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دورية حقوق الانسان السوداني 
العدد رقم ١٢، يناير ٢٠٠١ 

 
 
 

في الذآرى الخامسة والأربعين لاستقلال بلدنا، ينقــل مجلـس أمنـاء المنظمـة السـودانية لحقـوق الانسـان-القـاهرة 
ومكتبها التنفيذي أفضل تحاياه للشعب السوداني الكريــم الـذي يواصـل النضـال مـن أجـل التمتـع الكـامل بحقـوق 
الانسان والحريات المدنية في سلام ورخاء رغــم حكـم الجبهـة القوميـة الاسـلامية الفاسـد وجرائمـه الفظيعـة. إن 
ــم العـادل  المقاومة الشجاعة والنزيهة المتواصلة لشعبنا من أجل الديمقراطية الحقيقية، حكم القانون، والسلام الدائ
لسوف يتوج بالنصر. اننا نهدي هذا العدد من دورية حقوق الانسان السوداني لهذه المقاومة العنيــدة والعـزم علـى 

العيش بكرامة وحرية. 
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افتتاحية 
 

روّع العالم في الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١ بالهجوم الإرهابي الذي دمر مرآزي التجارة العالميين في مدينة 
ــب الـهجوم  نيويورك وجناحاً من البنتاغون، وزارة الدفاع الامريكية، في العاصمة واشنطن. وقد استمر العالم عق
ــاد الطمأنينـة  الذي أهدر الاف الأرواح وأضاع أموالاً طائلة في اجتراع الخسارة المالية، بلايين الدولارات، وافتق

العامة، والوقوع المتزايد تحت طائلة التدابير الأمنية المشددة في الحياة العامة. 
ــورة. ومـن نتـائج ذلـك الإرهـاب غـير  لقد اعتلى الإرهاب قمة الأجندة. وانضمت الى زمرة المشاهير أسماء مغم
المسبوق أن العالم انقسم الي فريقين، يحارب من يناهض الإرهاب من يؤيده. وتبنت الأمم المتحدة بقيادة الولايات 
ــن دفـع ثمنـاً فادحـاً نظـير منحـها  المتحدة قرارات آاسحة للقضاء على الإرهاب. وآانت حكومة افغانستان أول م

اللجوء السياسي لمنظمات متهمة بالإرهاب، إذ انمحى وجودها من ظهر الأرض آنظام سياسي. 
ــا  أن حكومة السودان، التي ظلت راعية للإرهاب في السودان والبلدان المجاورة، مصر واثيوبيا ويوغندا وارتري
طوال عقد التسعينات، بدأت مؤخراً في تغيير موقفها مـن الإرهـاب حيـث أسـرع عمـر البشـير ومعاونيـه بإدانـة 
ــع  الإرهاب والتعهد بالتعاون مع المجتمع الدولي لإزالة الإرهاب. وقدمت استخبارات النظام معلوماتها عن المواق

السرية للإرهابيين داخل القطر. 
مع ذلك، واصلـت وآالـة الاسـتخبارات المرآزيـة الأمريكيـة رفضـها لتقبـل تلـك المعلومـات منـذ عـهد الرئيـس 
آلينتون. والواضح أن حكومة الولايات المتحدة لا تثق في حكومة السودان التي أدينت مراراً من الجمعية العامــة 
للأمم المتحدة بسبب أعمالها الإرهابية، لاسيما محاولة إغتيال الرئيس المصري حسني مبارك في أديس ابابا عام 

 .١٩٩٥
ــالم مـن خطـر  آانت المعارضة السودانية، تحديداً التجمع الوطني الديمقراطي، من أوائل الجهات التي حذّرت الع
الإرهاب المتفاقم منذ استيلاء الجبهة القومية الاسلامية على الحكم بانقلاب يونيو ١٩٨٩. وقدمت منظمات حقوق 
ــة علـى تزايـد الأنشـطة لجماعـات  الانسان، ومن بينها المنظمة السودانية لحقوق الانسان فرع القاهرة، بينة قطعي
الإرهاب في البلاد. واتفق التجمع مع جماعات حقوق الانسان على أن أآبر مصدر للإرهــاب هـو النظـام الحـاآم 
ــا جـرى فـي تـاريخ السـودان أو  نفسه. فالنظام ليس انقلاباً عسكرياً استولى على السلطة السياسية وحسب، نحو م
ــلاب الجبهـة مدفوعـاً بـأجندة محـددة سـلفاً لإلغـاء اتفاقيـة السـلام  غيره من الأمم الأفريقية الأخرى. وإنما جاء انق
السودانية ١٩٨٨ التي تمت إجازتها في الجمعية التأسيسية ورحب بها العالم لإنهاء الحرب الأهليــة الطاحنـة مـن 

خلال مؤتمر آان مقرراً إنعقاده أياماً معدودة من بعد يونيو ٨٩ لو لم يتم الإنقلاب. 
لقد هدفت الجبهة الي إقامة حكم اصولي دينياً يؤســس علـى تقسـيم حـاد للمواطنيـن الـى مسـلمين يدينـون بـالولاء 
للجبهة في مواجهة الذين لا يؤمنون بها. وقصد النظــام مضايقـة المواطنيـن غـير المسـلمين فـي الجنـوب وجبـال 
النوبة آي يغيروا دينهم فيعتنقوا الاسلام بالقوة. ومن ثم، مضى قادة الجبهة فـي إشـعال حـرب للجـهاد تمكـن بـها 
الانقلابيون مــن اسـتخدام القـوات المسـلحة السـودانية والقـوات النظاميـة الأخـرى إضافـة الـى مليشـيات الجبهـة 

لممارسة دائرة واسعة من الارهاب في آل أنحاء البلاد. 
ــودان بارتكابـها،  ومن بين الخروقات الصارخة التي توافرت منظمات حقوق الانسان علي توثيق قيام حكومة الس
تكفي الإشارة الى استرقاق ٤٧ طفلاً من جماعة دينكا بور المنتمين الى قرى أبانق، اتيت، جير، بالاك، انقاآوي، 
أدول، آوج، أيوال، أدوم اور، ادويت، بايونق، دير، ونايوبني. ومع أن مصــير الأطفـال غـير معلـوم علـى وجـه 

التمام، وضع الكثيرون منهم تحت رعاية غير قانونية لموظفي الحكومة وغيرهم من عناصر الجبهة. 
في حقبة ممتدة من الإرهاب، قام ارهابيو الجبهة باغتيال مئات من المعارضين السياسيين، والنقابيين، والمــهنيين 
في شمال السودان الى جانب مئات الآلآف من المواطنين الأبريــاء الذيـن حصدتـهم الغـارات الجويـة والعمليـات 
الحربية الموسعة في الجنوب وغرب السودان وشرقه. إن ملايين السودانيين مــن آبـار السـن والنسـاء والأطفـال 
شردوا عبر الحدود في البلدان المجاورة. وهم يقاسون مع غيرهم من ضحايا النظــام الإذلال وضنـك العيـش فـي 

أرجاء الأرض تشرداً. 
يشكل سجل انتهاآات حكم الجبهــة القوميـة لحقـوق الانسـان إرهابـاً غـير مسـبوق فـي تـاريخ السـودان الحديـث. 
فالمدعو عمر البشير، الذي نصّبته الجبهة حاآماً استبدادياً على السودان، وحكومته التي أقامت نفسها وليـة علـى 
أمور البلاد لم ينتقصوا قط من أجندة الجبهة الإرهابية سياسة أو تطبيقــاً، بـل أنـهم ليمضـون فـي إرهـاب السـكان 

بالرغم من تعهدهم الزائف بدافع الخوف للتعاون مع الأمم المتحدة والولايات المتحدة لمنع الإرهاب وإزالته. 
لا يزال نظام البشير الإرهابي سادراً في غيه فارضاً لحالة دائمة من قانون الطوارئ، وقطع الأطراف، وقصــف 
المنشئات المدنية، وسياسات التجويع المريعة بحق المعارضين فــي جنـوب السـودان وجبـال النوبـة. إن الالـتزام 
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الملقى على عاتق النظام لخلق الأجواء الكفيلـة بتحقيـق التفـاوض السـلمي مـع المعارضـة الديمقراطيـة، التجمـع 
الوطني الديمقراطي، لا يزال غير مطبق. ويزاول النظام ســلطات لا حـد لـها للقبـض بـلا تهمـة، والايـداع لفـترة 

طويلة، وهو يعاآس بقانون النظام العام حق المواطنين في الاجتماع السلمي. 
ــن مسـيرة وطننـا  لقد طالبت منظمتنا باستمرار عمر البشير وحكومته للتعامل بحكمة في ذلك المنعطف الخطير م
بالاتجاه الى السلام، والحرية، وحقوق الانسان. وحثت المنظمة حكومة السودان للامتناع عن آل أعمال ارهابية، 
ــة. إن علـى الحكومـة أن تفـاوض التجمـع  وفي مقدمتها الحرب الأهلية التي زادتها أواراً في الجنوب وجبال النوب

وفقاً لمبادىء الايقاد التي تقر صراحة بحق تقرير المصير للجنوب وجبال النوبة ومنطقة النيل الأزرق. 
ــالي الـذي أسـس علـى  والأآثر أهمية أن تبرهن حكومة السودان على رغبتها في التخلي عن دستور السودان الح
نظام حكم الفرد الرئاسي وهو بعينه النظام الذي قاد البلاد الى الخراب طوال حكم الرئيس المخلوع جعفر نميري 
على مدى ١٦ عاماً (١٩٦٩-١٩٨٥). إن آلاً من الحاآمين الاستبداديين، نميري والبشير، أقاما حكومات معادية 

للديمقراطية عن طريق الاساءة الي الاسلام. 
من الأهمية بمكان، لذلك، أن يوقف الاستخدام الفاسد للدين بتأسيس دستور يكفل حقوق الانســان الدوليـة ويطبقـها 

تطبيقاً حازماً، مؤآداً لحرية العقيدة الدينية، ومانعاً لكل أنواع التمييز بين المواطنين بسلطة الدولة. 
لسوف يعيش السودان في سلام، وتنمية، ورخاء بتبنيه لمثل ذلك الدستور وتطبيقه لحقوق الانســان الدوليـة. ومـن 
أجل هذا الهدف السامي، يجب أن يتمتع السودان بقضاء مستقل ليبدأ بمحاآمة عادلة لعمر البشير وآل مــن أعانـه 
ــو الـى  مؤيداً الجبهة لإرتكاب الارهاب وغيره من الجرائم المهولة في السودان أو الأقطار المجاورة منذ ٣٠ يوني

هذا اليوم. 
ـــة  هـذه هـي الدوريـة الأولـي التـي تصدرهـا المنظمـة فـي الشـبكة الألكترونيـة الدوليـة مـن خـلال موقـع المنظم
ــذا العـدد  الألكتروني، ولسوف توزع المنظمة عدداً لا بأس به علاوة على ذلك من الدورية المطبوعة. اننا نهب ه
لأجل الحملة الجارية لمحاربة الارهاب في آل العالم، وبخاصة وطننا السودان، جنباً الي جنــب مـع الحاجـة الـى 

توسيع الفكر والالتزام به توسعة وتعميقاً في الدول والمجتمعات للقضاء على الارهاب. 
إن مجلس أمناء المنظمــة ولجنتـها التنفيذيـة يحيّـون فـي هـذه السـانحة الشـجعان فـي آـل أنحـاء المعمـورة الذيـن 
يواصلون مواجهة الارهاب وجماعاته بما تستحقه من مواجهة. اننا نشجع صوت الحكمة، برغم ذلك، ليعلو على 
دافع الانتقام. وفي أعياد الميلاد المجيد لسيدنا المسيح عليه السلام، والأمل في عام سعيد جديد للانسانية بأجمعها، 

نحس أن الناس في حاجة ماسة للسلام، والديمقراطية، والتتنمية الناجحة. 
 

محجوب التجاني 
رئيس المنظمة 
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الطالبان والجبهة القومية الاسلامية في السودان 
 

محرر الدورية 
 
 
 

لا مجال للشك في أن حكومة الجبهة القومية الاسلامية نظام إرهابي. ومنذ اليوم الأول لانقلاب يونيو، أبطل عمر 
البشير دستور السودان لسنة ١٩٨٥ والذي تم إبداله بشكل غير قانوني بمــا يسـمى بالمراسـيم الجمهوريـة للانقـاذ 
ــح أبـواب البـلاد علـى مصاريعـها لمجموعـات معارضـة (مـن عـدة دول عربيـة) تتبنـى أعمـال  الوطني.  وتم فت
ـــط بيــن جميــع هــذه  الإرهـاب لزعزعـة اسـتقرار الحيـاة السياسـية فـي بلدانـهم ومجتمعاتـها. ولقـد آـان مـا يرب
المجموعات، التي استضافها النظام في معسكرات مختلفة في آل مناطق السودان، هو الاتفاق مع سياسة الجبهـة 
القومية الاسلامية الرامية لإحداث تغيير في حكومات بلدانهم عن طريق استخدام القوة، تمامــاً آمـا فعلـت الجبهـة 

القومية الاسلامية نفسها. 
آانت الغالبية الساحقة من هذه المجموعات تعيش في المنافي. وهــي ضمـت المجموعـات الاسـلامية مـن مصـر، 
ـــفر  تونـس، الجزائـر، اليمـن، ودول أخـرى. وزوّد النظـام هـذه المجموعـات بالأسـلحة، والمـال، وجـوازات الس
الدبلوماسية آما فعل مثلاً مع راشد الغنوشي، زعيم أحد الجماعات التونسية. وشغل حسن الترابي، زعيم الجبهـة 
القومية الاسلامية، موقعاً قيادياً في اللجان العليا لانقــلاب يونيـو فـي القـوات المسـلحة، الأمـن الوطنـي، ومجلـس 
ــترابي  الشورى، الى جانب موقعه الرسمي آمتحدث رسمي باسم المجلس الوطني للنظام (برلمان معين). وغدا ال
قوة حصينة وراء علاقات النظام بكل هذه المجموعات وذلك من خلال المؤتمر الشعبي العربي، والذي آـان يتـم 

تمويله من قبل حكومة السودان رغم زعم الترابي أن المؤتمر آان منظمة طوعية. 
لقد حذّرت المعارضة ومجموعات حقوق الانسان السودانية آثيراً العالم من خطــر الارهـاب فـي السـودان. وفـي 
أعقاب موجة أعمال ارهابية في جنوب مصر أدّت الى ضرب السياحة التي تعتبر مصدراً رئيسياً للدخل القومي، 
وأيضاً أعمال ارهابية أخرى في القاهرة، اتهم التجمع الوطني الديمقراطي نظــام البشـير بتصديـر الارهـاب الـى 
ــى حيـاة  مصر ودول أخرى في المنطقة. ولقد توفر الدعم لهذا الاتهام لاحقاً بتورط النظام في محاولة الاعتداء عل
الرئيس حسني مبارك. قام النظام بتوفير المأوى واللجوء السياسي للمتورطين في المحاولة وذهب حسن الترابي، 

مستشار النظام، الى وصفهم في وسائل الاعلام بكونهم أبطال مجاهدين. 
ونشرت صحيفة الاتحادي الدولية، صوت المعارضة في المنفى، في ٢٢ سبتمبر ١٩٩٨ معلومات عن المواطــن 
السوداني محمود محمود سالم، والذي اعتقلته السلطات الألمانية في بافاريا، وأسامة بن لادن، المتهم الرئيسي في 
ــى مـا نشـرته الاتحـادي  تفجير السفارتين الامريكيتين في آينيا وتنزانيا. ولقد قامت السلطات الألمانية، استناداً عل
ــال سـالم آمتـهم بالارهـاب الـذي أودى بحيـاة مئـات المواطنيـن الأفارقـة إضافـة الـي عـاملين فـي  الدولية، باعتق

السفارتين. 
ــان علـى السـلطة السياسـية  لقد آان نظام الطالبان نسخة أخرى لحكم الجبهة القومية الاسلامية. فقد استولى الطالب
ــاءوا  في افغانستان بانقلاب عسكري. وقاموا بتأسيس حكومة جهاد أساءت الى الاسلام، واضطهدوا الأفغان، وأس
معاملة النساء والأطفال أآثر من غيرهم من فئات المجتمع الأخرى. وتماماً آما قلصت الجبهة القومية الاســلامية 
ــار علـى النسـاء، وقيّـدوا حقوقـهن فـي تولـى وظـائف الخدمـة العامـة،  من حقوق المرأة فقد فرض الطالبان الخم
ــى النسـاء. ورغـم حقيقـة أن المجتمـع المدنـي السـوداني  وفرضوا الجلد بالسياط وغيره من العقوبات الجسدية عل
يواصل مقاومة حكم الجبهة القومية الاسلامية فإن حكومة الطالبان قضت، آما فعلت الجبهة القوميـة الاسـلامية، 

على معظم الحرآة الجماهيرية في افغانستان. 
لقد استمتع البشير والترابي آليهما، طالبان السودان، بالسلطات المطلقة وجعلا من أنفسهما أمراء على المؤمنين. 
ــن أسـموا أنفسـهم بالمجـاهدين، وشـارك هـؤلاء،   منح الطالبان اللجوء السياسي للآلآف من المغامرين العرب الذي
ــي افغانسـتان علـى نحـو مـا جـرى  دون مسوغ، نظام الطالبان غير الديمقراطي معظم انتهاآاته لحقوق الانسان ف

الاعلان عنه بواسطة الحكومة الانتقالية في افغانستان. 
إن عجز آلا النظامين في اعتماد وجه ايجـابي للاسـلام آديـن للسـلام والعـدل الاجتمـاعى ليشـهد علـى التطبيـق 
البائس للدين في سبيل إرساء قوة سياسية. إن الدرس الذي ينبغي الاستفادة منه من آلا النظامين الدينيين هـو أنـه 

ينبغي الفصل تماماً بين سلطة الدولة والمسائل المتعلقة بالعقيدة والدين.      
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محاآمة مقترفي جرائم الإرهاب 

 
لجنة تسيير المنظمات السودانية بالخارج، القيادة الشرعية للقوات المسلحة السودانية وأخرى 

 
 

ــيير المنظمـات السـودانية فـي الخـارج، والتـي تضـم أآـثر مـن ٣٠ منظمـة غـير  في عام ١٩٩٩، دعت لجنة تس
حكومية، الى النضال من أجـل محاآمـة عمـر حسـن البشـير وحسـن دفـع االله الـترابي بمجـرد تأسـيس الحكومـة 

الانتقالية القادمة لقضاء مستقل في السودان. 
في ذات الوقت، قدمت اللجنة شكوى الى المحكمة الجنائية الدولية طالبة محاآمة البشير والترابي. وآما تم النص 
ــوح فـي شـكوى اللجنـة، فـإن البشـير، رأس انقـلاب الانقـاذ العسـكري فـي يونيـو ١٩٨٩، والـترابي،  عليه بوض

مستشاره، قد تعاونا من أجل تدمير الدولة والمجتمع السوداني بجرائم بشعة يعاقب عليها القانون. 
مبكراً في عام ١٩٩٢، أصدرت القيادة الشرعية للقوات المسلحة السودانية بياناً رســمياً بأسـماء مقـترفي الجرائـم 
ضد ضباط وجنود القوات المسلحة. وتضمنـت الأسـماء علـى أسـماء لأعضـاء فـي المجلـس العسـكري الحـاآم، 
ومسئولين في الاستخبارات وأمــن الدولـة. وجـرى نشـر ورقـة القيـادة الشـرعية ضمـن ورشـة حقـوق الانسـان، 

صندوق دعم الديمقراطية، ١٩٩٢. 
وضمت القائمة التي نشرتها القيادة الشرعية للقوات المسلحة السودانية أسماء هؤلاء المجرمين: العميد آمال علي 
مختار (الاستخبارات العسكرية)، العميــد عبـد الـرازق الفضـل (الاسـتخبارات العسـكرية)، العقيـد بكـري حسـن 
ــد د. نـافع علـي نـافع (الأمـن الوطنـي)،  صالح (رئيس جهاز الأمن الوطني، عضو مجلس قيادة الانقلاب)، العمي
ابراهيم السنوسي (قيادي بالجيهة القومية الاسلامية)، الرائد ابراهيم شمس الدين (عضو مجلس قيادة الانقــلاب)، 
العقيد محمد الخنجر (القوات المسلحة السودانية)، العقيد سيد فضل آنه (القوات المسلحة السودانية)، العقيـد عبـد 
الرحيم محمد حسين (القوات المسلحة السودانية)، المقدم ياسر حسن عثمان (الأمن الوطنــي)، المقـدم محمـد عبـد 
ــن الوطنـي)، الرائـد صـلاح بـوش (الأمـن الوطنـي)، الرائـد  القادر (الأمن الوطني)، المقدم معتصم الأمين (الأم
عاصم آباشي (الأمن الوطني)، الرائد آمال شقيق (الأمن الوطني)، النقيب صلاح الدين محمد (الأمن الوطنــي)، 
النقيب محمد الأمين محمد (الأمن الوطني)،الملازم أسعد الجليدي (الأمن الوطني)، والملازم أيمن حســين طـاهر 

(الأمن الوطني). 
ــان بعنـوان "التعذيـب فـي السـودان" أسـماء مقـترفي جرائـم  ولقد وثقت مطبوعة المنظمة السودانية لحقوق الانس
التعذيب من أعضاء الجبهة القومية الاســلامية والذيـن أورد أسـماءهم مكتـب القـاهرة للحـزب القومـي السـوداني 
ــد محمـد  (يتزعمه الأب غبوش)، وتضمنت القائمة: المساعد بله، عمر النور، حسن ابو النور، حسن تمساح، احم
فرح، مساعد عبد الرحمن، وداعه محمود، السيد الرضــي، ياسـر أحمـد حـامد، صديـق، ابوالقاسـم حـامد، احمـد 
ــالح، سـالم الجفيـل، احمـد  مسيد، علي آمبو، الفاتح، سمان الجقر، الطيب حمه، علي خميس، خميس شاويش، ص

خميس، احمد عبد االله، عثمان، ياسر حسن بترول، يونس الحمير، الزيبق، عثمان دقنة. 
ومقترفو الجرائم الذين أورد الحزب القومي أسماءهم متهمون بقتل العديدين من أبناء النوبة، وآان ضمن هـؤلاء 
الضحايا: دلدوم صابون، بله احمد فضل، العوله، جمعه ابو، آباشي ناصر، حليمه ديوم، قردود خليل، اســماعيل 
حمدون بريمه التوم، آوآو حامد، حمد ابراهيم، بيمه بدوي، عبيد جابر، ام جمعه رقيق، هاجر موسـى، نرجـوك 
ــي،  مرسال، ديفيد آوروم، حمد المشاوي، ازرق حمدين، التوم نمر بدوي، فضل بوبي، حمدان علي، دفع االله بوت
بدوي دقره، غبوري ابو، ديمن حرومه، عبد الفضيل، ادم النور، عز الدين الزبير، شــايب حمـد، فضـل وخسـه، 
عبد الرحمن جابر، علوي رقيق، مكه بارا، حقار مرسال، علي محمد، آباشي، بعشوم، بريمه آاد، تكيلا، خميس 

حمدان، بيتر آسو، الأمين عبد االله، ادم احمد فضل المولى. 
لقد نشرت نقابة الأطباء السودانيين في الدورية (صيف ١٩٩٥) أن د. الطيــب ابراهيـم سـيخه، أحـد قـادة انقـلاب 
الجبهة القومية الاسلامية، قد التزم بـ "تولي مسئولية جهادية باعتقال علي فضل، إرغامه على الاعتراف، ودفنــه 
حياً". وآان سيخه قد تلقى في وقت أسبق تقريراً آتبه محمد الحسن أحمد يعقوب، أحد عناصر الأمن والذي مثـل 
فيما بعد آمتهم أول فــي القضيـة الشـهيرة الخاصـة بالفسـاد فـي توزيـع القطـع السـكنية ضمـن مشـروع الإسـكان 
ــر لإضـراب الأطبـاء احتجاجـاً علـى انقـلاب الجبهـة  الشعبي. وذآر تقرير يعقوب أن علي فضل آان العقل المدب
القومية الاسلامية. وشارك في تعذيب د. علي فضل نقيب الأمن عبد العظيم الرفاعي، العريــف العبيـد مـن مدينـة 

الكوة، ناصر الدين محمد، والعريف الأمين الذي آان يقطن في مدينة الفتيحاب بامدرمان. 
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ــاروق ابراهيـم،  وضمت أسماء مقترفي جرائم التعذيب داخل بيوت الأسباح، وآان من بين ضحاياها البروفسير ف
آلاً من: محمد الأمين، عادل سلطان، احمد جعفر المواطن، عادل احمد عبد االله، انس، وعمر الحــاج. ولقـد أورد 
العميد محمد احمد الريح في افادته لدورية المنظمة السودانية لحقوق الانسان (١٩٩٦) أسماء أخرى ضمــت آـلاً 
من: النقيب عاصم الكباشي، آمال، حســن (واسـمه الحقيقـي احمـد محمـد وهـو مـن منطقـة العسـيلات)، حسـين، 
ــي، صديـق، عثمـان، خوجلـي، محمـد، الطـاهر، واخريـن ممـن شـارآوا فـي  ابوزيد، عمر، الوان، الجمري، عل

تعذيبه. 
ــه تـم تعذيبـه مـن  وآان العقيد عبد العزيز جعفر محمد عثمان، أحد الضباط السابقين بأمن النظام القائم، قد أفاد بأن
قبل الرائد صلاح عبد االله، والنقيب محمد الأمين. وأشار عبد العزيز أيضاً الي عادل سلطان، حسن علي (واسمه 
الحقيقي احمد جعفر)، عبد الوهاب محمد عبد الوهاب (واســمه الحقيقـي علـي احمـد عبـد االله)، انـس مـن شـرطة 
الدروشاب، نصر الدين محمد، الرقيب الأمين من مدينة الفتيحاب بامدرمان، الرقيب العبيد من مدينــة سـوبا وهـو 

عضو بالجبهة القومية الاسلامية، إضافة الى ضباط اخرين من جهاز الأمن الوطني. 
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التطرف: الجذور الأيديولوجية للإرهاب 
عمر القراي* 

 
*عن "التطرف الديني وحقوق الانسان في تجربــة السـودان" لعمـر القـراى. دوريـة حقـوق الانسـان السـوداني، 

صيف ١٩٩٥. 
 
 

تتزايد المجموعات المتطرفة عدداً ويزداد انتشارها عالمياً الى حــد أصبـح فيـه وجودهـا أمـراً مألوفـاً فـي الوقـت 
الحالي. وفي الواقع تتضمن مسألة التطرف آل الأديان حيث توجد مجموعات يهودية، ومجموعات مسلمة الخ. 

سارآز على التطرف الاسلامي، والذي يعكس  صورة بغيضة للديــن الاسـلامي وهـو أمـر ظـل مكـان اهتمـامي 
العميق. في الغرب، يعني مفهوم الارهاب أن يكون المرء متحيزاً بشكل أعمى الى جانب ما، دونما انتباه للجــانب 
الآخر. لكن المشكلة الرئيسية (في الشرق) هــي أن المسـلمين أنفسـهم لا يبـدو عليـهم أنـهم راغبـون فـي تصحيـح 
المفاهيم الخاطئة للاسلام لدى الآخرين. ومتي آان شخص ما شديد التفاني لقضية ما، فهو يكون قادراً على رؤية 

جوانبها المختلفة. لقد أوجد الاسلام أمة متوازنة حقاً بين مادية اليهودية وروحانية المسيحية. 
ــاة والحـق فـي الحريـة. تتمثـل الفكـرة  يعني التطرف مصادرة حقوق الانسان ومن أهم هذه الحقوق الحق في الحي
الأساسية في أنه لا يوجد خطأ مطلق في هذه الحياة. مع ذلك، فان الشخص المتطــرف ينظـر الـى نفسـه باعتبـاره 
مصيباً بشكل استثنائي، وأن أي شىء اخر سوى ما يعتقد بـه هـو خطـأ. ويسـوق مثـل هـذا الاعتقـاد غـير السـليم 
صاحبه الى قمع حقوق الآخرين. ولو أنه حاول فهم حقيقة أنه لا يوجد في هذه الحياة خطــأ مطلـق لكـان أدرك أن 

الآراء الأخري ربما تضمنت على قدر من الصحة التي تستحق النظر والتقدير. 
عندما جاء الاسلام أول مرة، فهو وجد الجاهلية، المجتمع السابق للاسلام، في ظــلام وجـهل وتخلـف. ومـن دون 
اعتماد اسلوب متدرج في الدعوة لكان من المستحيل بالنسبة للاسلام أن يستوعب الناس الى ما يدعو له من خير. 
ــن مـع تطـور  وتم بعدئذ تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية في مجتمع آان شديد الحاجة اليها حتى يستقيم أمره. ولك

الحياة لمستوى أعلى من التعقيد فقد تغيرت تدريجياً بعض المفاهيم. 
لقد أصبحت حقوق الناس وواجباتهم روح هــذا العصـر. ولـهذا فـإن الشـريعة الاسـلامية لا تخـاطب الآن مجتمـع 
وأقوام واحتياجات العصر الجاهلي. لقد بدأ المتطرفون انطلاقهم من هذا الارتباك، ولم يكونوا قادرين على التأقلم 

مع التطور المستمر. ومنذئذ بدأت مشكلة التطرف. 
توضيحاً، آان الجهاد، القتال من أجل قضية، صحيحاً في العصر الجاهلي الذي اتسـم بالحروبـات. آـانت مقاتلـة 
شخص ما من أجل الدين أمراً مشروعاً. غير أن من يقاتل اخر آيما يدخلــه الـي دينـه يعتـبر متطرفـاً فـي الوقـت 
الحاضر. ولهذا فإن على المسلمين اختيار أحد أمرين: إما رفض فكرة إآراه الآخرين علي تغيــير دينـهم باعتبـار 
أنه يخالف دعوته تعالى  لـ "الحكمة والموعظة الحسنة" أو تبني مفهوم الجهاد والانزلاق الي زمرة الارهابيين. 

ــم الاسـلام فـي مجتمـع  اذن فمسألة التطرف مرتبطة بفهمنا للدين نفسه. ما هو مفهومنا عن الاسلام؟ اننا نريد تقدي
متطور يتمتع بقيم انسانية تم النص عليها بدقة في عهود معترف بها دولياً. ان جوهـر الديـن يقـوم علـى التسـامح 
والانسانية. ووفقاً للدين، فقد أمرنا في وقت ما بمحاربة الذين يعتدون علينا. وأحسب أن المسلمين شديدي الحـيرة 

حول هذه المسألة. ولتذليل هذه الحيرة لا بد من تطوير الشريعة الاسلامية. 
ــية.  إن آثيراً من الانتهاآات التي اقترفتها الجماعات المتطرفة لجلية في السودان، آاستيلائهم على السلطة السياس
ــى  أنهم يبررون قتلهم للمعارضين باستغلال ايات من القران الكريم دعت في وقت ما لقتال الكفار حيثما وجدوا ال

حين توبتهم وامتثالهم للاسلام. 
في الحقيقة يستغل المتطرفون الشريعة الاسلامية لتحقيق مصالحهم الخاصة. وعلى نقيض ما يدعيه المتطرفون، 
يقوم الدين على تكريم الانسان. ويقول االله تعالى أن لا إآراه في الدين ويقول لكم دينكم ولي دين. ويقــال أن للديـن 
مستويين، المستوي الأول ويقوم على المبادىء الأساســية، وهـي تحديـداً آرامـة الانسـان والانسـانية والمسـاواة. 
ويعتمد المستوى الثاني على الفروع ذات الصلة بفترة الجهاد، ولكـن ينبغـي علينـا أن نعـود باسـتمرار للمبـادىء 

الأساسية لأنها تشكّل الروح الحقيقية لجوهر الدين. 
ــاك  ديـن اسـلامي. وينبغـي علـى آـل مـن يتحـدث عـن تطبيـق  ليست هناك شريعة اسلامية متفق حولها ولكن هن
ــط بالجـهاد والقتـال وإنمـا أيضـاً بـالحديث عـن قتـل الذيـن  الشريعة الاسلامية أن يعرف أنه لن يجد نفسه معنياً فق

يؤمنون بديانات أخرى، وأيضاً باسترقاق النساء وأخذ غنائم الحرب وعرضهما في الأسواق.       
إن الرأي القائل بتطبيق الشريعة الاسلامية فقط في الشمال مع اســتثناء الجنـوب، وضمـان حقـوق الجنوبييـن فـي 
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الشمال لهو رأي ينطوي على خداع. وآل من يدعو الي أمر من هذا القبيل إنمـا يخـادع النـاس والديـن علـى حـد 
سواء. وسبب هذا أن الشريعة الاسلامية لا تعطــي حقوقـاً متسـاوية للمسـلمين وغـير المسـلمين. وسـتكون غالبيـة 

الضحايا من غير المسلمين. 
أحد الأمثلة على هذا، اذا اقترف المسلم جريمة قتل في منطقة جميع سكانها من المســيحيين، ووجـد شـهود عيـان 
للجريمة، فلن يمكن تطبيق الشريعة الاسلامية على الجاني. وسبب ذلك أن الاثبــات يكـون بإفـادة شـاهدين عدليـن 

ينبغي أن يكونا مسلمين. وسوف يفلت الجاني من العقوبة. 
ــلمين فسـوف يتـم تطبيـق الحكـم  العكس بالعكس، اذا ارتكب مسيحي جريمة قتل في منطقة جميع سكانها من المس
الشرعى دون تردد على الجاني. ويشير هذا بشكل جلي الى أن الحق في المواطنة الكاملة ليس موجوداً. الى ذلك 
فإن غير المسلمين لا يمكن لهم ترشيح أنفسهم فـي الانتخابـات لحكـم البـلاد. ولـن يمكنـهم الانخـراط فـي الجيـش 

للجهاد، وفقاً للشريعة. وآيف يمكن توقع قبول غير المسلم المشارآة في القتال من أجل الاسلام؟ 
ــون بالحكمـة وراء تطبيقـها. ولذلـك فـإن  ولا يمكن تطبيق الحدود وفقاً للشريعة الاسلامية ما لم يكون الناس مقتنع
ــوم بتعليـم النـاس وغـرس  النبي محمد لم يقم بتطبيق أي من الحدود على مدي ١٣ عام. وعوضاً عن ذلك، آان يق
معاني الدين في عقولهم. وعندما اآتمل وعيـهم بـالدين، آـانوا مقتنعيـن بتطبيـق الحـدود عليـهم آوسـيلة لتخفيـف 
ــن مقارنتـه بقوانيـن سـبتمبر (التـي طبقـت قسـراً  العقاب الإلهي في الآخرة عن الجرائم الدنيوية. وهذا أمر لا يمك

بواسطة نميري في ١٩٨٣) التي أدت لتفشي الفوضي والفساد نتاج عدم اقتناع المواطنين بأسباب تطبيقها. 
ــها  لقد بدأ التطرف في السودان بالمهدية، والتي آانت محاولة من قبل المهدي الكبير للعودة الي الشريعة آما عرف
خلفاء الاسلام الراشدون. وآان الافتراض يقوم على أنه بمجرد بدء القتال للجــهاد فسـوف يعـرف المـهدي بكونـه 
مجاهداً. وبدأ التطرف بالمهدي نفسه عندما اعتقد أنه المهدي الحقيقي وأن آل من لا يؤمن به يستحق الموت. هذا 

هو التطرف بعينه. وقد ألحقت سياسة المهدي الأذى بالطوائف الصوفية التي ازدهرت في ذلك الحين. 
ــرة القائلـة بضـرورة تطبيـق الاسـلام آمـا آـان فـي العصـور  آمنت المشكلة في أن أجيال المهدية تبنت ذات الفك
ــن الأمـر الـذي يغـزي التطـرف. لقـد  الأولي. ويعتبر هذا أمراً خطيراً لأنه يعني مصادرة حريات وحقوق الآخري
بـدأت القصـة بمحاربـة المهديـة للبريطـانيين وانتـهت بمحاربـة السـودانيين الذيـن لا يؤمنـون بـه. وعندمـــا عــاد 
البريطانيون لحكم البلاد تم اســتقبالهم بحـرارة شـديدة إذ أنـهم بـدوا للنـاس آمنقذيـن مـن طغيـان الخليفـة عبـد االله 

التعايشي. 
لقد أخفقت آل محاولات الأحزاب السياسية الديمقراطية فـي إنـهاء أزمـة قوانيـن سـبتمبر أو تعديلـها، تمامـاً آمـا 
أخفقت محاولاتــها فـي حـل مشـكلة المجموعـات غـير المسـلمة فـي السـودان. ولـم تكـن النهايـة سـوى التطـرف 
ــل  ومصادرة حقوقهم. لقد اعتمد الأخوان المسلمون ونظام يونيو الانقلابي المتطرف مقولة أن "للمسلمين الحق لك

شىء وأن غير المسلمين ليست لديهم حقوق نحو أي شىء". 
ولنأخذ على سبيل المثال موضوع جبال النوبة، الفصل بين الرجال والنساء، التغيير الذي تم إحداثه فـي حياتـهم، 
إشراك الصبية في الحرب التي تدور في الجنوب تحت شعار الجهاد، والتعذيب المتواصل. أين هـو الاسـلام فـي 

آل هذه الفظاعات؟ إن السبب وراء آل ذلك هو التطرف. 
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مقاومة فظائع الجبهة القومية الاسلامية 
 

زينب عثمان الحسين 
 
 

منذ تأسيسها، واصلت المنظمة السودانية لحقوق الانسان - القاهرة نشر المعلومات الموثــوق بـها حـول انتـهاآات 
ــي الدوريـة للقضايـا التـي تـهم  حقوق النساء والأطفال. آرست المنظمة عدة ورش عمل، تقارير، وموضوعات ف
ــة لجنـة للمـرأة فـي مصـر اضطلعـت بشـكل منتظـم بمهمـة تنفيـذ برامـج لتدريـب النسـاء  المرأة. وأنشأت المنظم

السودانيات في المنفى وتثقيفهن بحقوق الانسان الدولية بترآيز خاص على حقوق المرأة. 
قامت لجنة المرأة بإعداد تقارير حول الانتهاآات الجسيمة التي اقترفتها حكومة السودان والمجموعات المتحاربة 
على حد سواء. وساهمت اللجنة في تطوير وضع المرأة لشجب الانتهاآات والضغــط مـن أجـل محاآمـة مقـترفي 
الجرائم وفق اجراءات قضائية. وأعانت مجموعة النساء الناشطات المنظمات الاقليمية والدولية في الترآــيز عـن 

آثب على وضع النساء السودانيات في المناطق المتأثرة بالحرب وغيرها من المناطق في البلاد. 
ووفرت لجنة المرأة بالمنظمة السودانية لحقوق الانسان-القاهرة اهتماماً خاصاً بمسألة ترويـج حقـوق الطفـل فـي 
أوساط الأسر السودانية في مصر. عقدت اللجنة اجتماعات مباشرة مع الأمهات السودانيات في المناطق السـكنية 
ــال للاحتفـال بالمناسـبات القوميـة الـى  المختلفة من القاهرة. أآثر من ذلك، نظمت اللجنة اجتماعات موسعة للأطف
ــى حـد سـواء. وشـارك اطفـال سـودانيون عديـدون فـي مسـيرة  جانب المناسبات الدينية للمسلمين والمسيحيين عل
آبرى توجهت الي مكتب منظمة الوحدة الافريقية في القاهرة لتسليم مذآرة احتجاج ضــد تصعيـد حكومـة الجبهـة 

القومية الاسلامية للحرب الأهلية في السودان. 
ــم  وقدمت لجنة المرأة مساعدات آبيرة للمواطنين اللاجئين الى مصر. وآان من ضمن هذه المساعدات تقديم الدع
والتوصيـة لـهم لـدى السـفارات الأجنبيـة ومجموعـات حقـوق الانسـان فـي القـاهرة للحصـول علـي المســاعدات 
ــة نشـاطها مـن خـلال  الانسانية. وبعد إغلاق مكتب المنظمة في مصر بواسطة السلطات المصرية، تواصل اللجن

موقع المنظمة في الشبكة الألكترونية الدولية. 
لقد أعربت نساء سودانيات عديدات في ناشــفيل، تنسـي عـن عزمـهن علـى تأسـيس لجنـة للمـرأة باسـم المنظمـة. 
ــة. ومـن بيـن هـؤلاء طبيبـة، معلمـة، مهندسـة مدنيـة،  وتتكون اللجنة الجديدة من نساء ذوات خلفيات مهنية مختلف
طالبات وربات بيوت. وعقدت نساء المنظمة الناشطات (في ناشفيل، تنسي) عدة اجتماعات ناقشت برنامج للعمل 

للعام ٢٠٠٢/٢٠٠١. 
ــبر مـن النسـاء فـي ورش لحقـوق الانسـان. وقـامت منسـقة اللجنـة، زينـب  ويهدف البرنامج الى استيعاب عدد أآ
ــانب الاتصـال بنسـاء  عثمان، بإجراء اتصالات مع رابطة أسر الشهداء في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بج
ــد مـن التنسـيق. وتعـتزم النسـاء الناشـطات عقـد جمعيـة عموميـة فـى مـايو ٢٠٠٢ لتقييـم  ناشطات أخريات لمزي

البرنامج وتعزيز نشاط حقوق الانسان في أوساط النساء السودانيات في الولايات المتحدة. 
ــي لنـدن  وتنتهز النساء الناشطات هذه الفرصة لتحية رابطة أسر الشهداء على الاحتفال ذي المغزي الذي أقامته ف
ــة تقريـراً آـاملاً تـم إعـداده بواسـطة منـى عـوض  (رمضان/ديسمبر ٢٠٠١). وسنقدم في العدد القادم من الدوري
خوجلي عن هذا الاحتفال. وقد ساهم التجمع الوطني الديمقراطي في المملكة المتحدة والمنظمة السودانية لحقـوق 
الانسان في لندن بفاعلية مع رابطة أسر الشهداء  في إدانة حكم الجبهة القومية الاسلامية المجرم مع الإشارة الى 
مسئولية الحكومة الانتقالية المقبلة في تقديم مقترفي الجرائم أمام المحــاآم والدعـوة لإطـلاق حملـة قويـة فـي هـذا 

الاتجاه. 
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إفادة المنظمة السودانية لحقوق الانسان- القاهرة حول استرقاق أطفال دينكا-بور 
 

ابدو اقاو 
 

نشرت دورية المنظمة السودانية لحقوق الانسان في يونيو ١٩٩٧ أسماء أطفال دينكا بور في بحر الغــزال الذيـن 
استرقهم تجار الرقيق بعدة أشكال وطرق جديدة. وآنتيجة لتصعيد الجبهة القومية الاســلامية للحـرب الأهليـة فـي 
جنوب وغرب السودان فإن أعداد أآبر من الأطفال والنساء قد تعرضوا من قبل للإختطــاف غـير المشـروع آمـا 

تمت اساءة المعاملة اليهم آرقيق. 
ــارة ميدانيـة للتحـري  لقد نشرنا في مطبوعات المنظمة تقريراً مفصلاً حول الرق في الجنوب وذلك في أعقاب زي
ــول الأمـر. فـي تلـك الرحلـة، قـابلت المنظمـة زعمـاء الدينكـا وعـدداً مـن المجرميـن الذيـن آـانوا  في المنطقة ح
يفاوضون الزعماء حول حجم المبالغ التي يفرضها التجار في مقابل إعادة المسترقين. آما حصلت المنظمة على 
قائمة بأسماء الأطفال الذين تم اختطافهم بالقوة من ذويهم. وضمت قائمة الأطفال المختطفين أسماء ٤٧ طفلاً مــن 

قرى ابانق، اتيت، شير، باليك، انقاآوي، ادول، آوش، ايوال، ادومور، ادوديت، بيونق، دير ونيوبني. 
وآان هؤلاء الأطفال هم: ١) جوك مكوي جوك، ابانق ٢) مــاليث ماشـور نيـال، انقـاآوي ٣) الـير شـوت مـاش، 
ــاليك ٧) الـير انيـث جيـل،  اتيت ٤) اتيم اجاك ميانق، شير ٥) براش اجاك ميانق، شير ٦) قرنق دينق ماجوش، ب
انقاآوي ٨) اوو مايوم ضوي، انقاآوي ٩) مايوم اجــاك ويـل، انقـاآوي ١٠) دينـق نيـال اقوتـو، ادول ١١) دول 
مايولا اجيك، آوش ١٢) آــوت ملـوال هـول، آـول ١٣) ويـل ماجـاك ويـل، انقـاآوي ١٤) لـوال اجـوك اجـاز، 
انقاآوي ١٥) ماجور ماجوك انقيث، انقاآوي ١٦) جوك اشيك قاى، اتيت ١٧) اجاك ماش اليك، باليك ١٨) قوي 
قرنق ريش، اتيت ١٩) اتيم ماآيث قرنق، ايوال ٢٠) مــاجوك ريـاك انقونـق، ادومـور ٢١) غـاور اقوتـو دينـق، 
ادوديت ٢٢) ماديت ميان رياك، آوش ٢٣) اجيث آول اجيث، دير ٢٤) لـوال آـول اجيـث، ديـر ٢٥) موريـال 
ــول اآـوي، بـاليك ٢٩)  آول ادوني، دير ٢٦) ملوال آول بيور، بيونق ٢٧) اقاني ماليث جو، ادول ٢٨) شول اي
آور قوقوي انير، اتيت ٣٠) قاي انيث اشوش، باليك ٣١) اشيك ماآير مابيي، دير ٣٢) منيوك قرنق قور، ادول 
٣٣) مجوك ايور ملوال، باليك ٣٤) مايوي جول الانق، بيونق ٣٥) بــول مـاش اليـك، بـاليك ٣٦) مـاآول قرنـق 
دينق، ايوال ٣٧) دينق مانيوك دينق، ايوال ٣٨) ماتيوب مانقول دينق، باليك ٣٩) دينق لوآاش دينق، باليك ٤٠) 
الير آير، دير ٤١) قرنق ابيير (موطنه غير مؤآد) ٤٢) مادينق اجوك دوت، ديــر ٤٣)مايـان قـاي ويـل، بيونـق 
ــق،  ٤٤) دينق ثون، باليك ٤٥) قوقوي انقوي قوقوي، اتيت ٤٦) ماجوك آور قاي، باليت ٤٧) ماجوك شول قرن

نيوبني.   
ومن المعلوم أن الملازم أول النور قد أبقى بشكل غير قانوني على الير آور من قرية دير في حجزه فيما تم إبقاء 
ماجوك شول قرنق من قرية نيوبني تحت حجز العميد أحمـد المتوآـل. ويـدرك آـل مـن ضـابطي الجيـش النـور 
والمتوآل بما لا يدع مجالاً للشك بالقانون السوداني الذي يجرم مثل هذه الأعمال. وبــدلاً مـن إعـادة الأطفـال الـى 
ذويهم وتقديم تجار الرقيق الى المحاآم لإيقاع العقاب المستحق بهم، فانــهما أصبحـا متورطيـن فـي أعمـال الـرق 

وأبقيا علي الطفلين البريئين بصورة تعارض القانون. 
ــانت سـتتم معاملتـهم  وتبدي المنظمة السودانية لحقوق الانسان قلقها العميق على مصير هؤلاء الأطفال وما إذا  آ
ــؤلاء الأطفـال بأسـرهم تبـدو  آأطفال تم تبنيهم أو آرقيق. في الجانب الآخر، يبدو من المؤآد أن فرص لم شمل ه
ــتمرار نفيـه الضلـوع فـي  شبه منعدمة في ظل السياسات القائمة للنظام واصراره على استرقاق المواطنين مع اس

هذه الجرائم. 
وليس من شك فــي أن الحـرب الأهليـة هـي المصـدر الرئيسـي لعـدم احـترام آرامـة الانسـان وحريـات وحقـوق 
ــل التمتـع الكـامل بـالحق فـي  المواطنين. ويعتبر الرق إفرازاً لممارسات النظام القائم، ولن يتسني ايقافه إلا في ظ
تقرير المصير والالتزام المبدئي للحكومات المرآزية بمواثيق حقوق الانسان الدولية، وبصفــة خاصـة الحـق فـي 

الاعتقاد. 
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الحرب الأهلية والرق: السجل الفاضح للجبهة القومية الاسلامية 
 

حمودة فتح الرحمن 
 
 

يعتبر النظام القائم الأسوأ، دون شك، بين الحكومـات ذات السـجل الفـاضح فـي انتـهاك حقـوق الانسـان بصـورة 
جسيمة. انه أسوأ أنظمة الحكم شروراً التي استخدمت ودون حياء وسائل غير مسبوقة فــي سـبيل تحقيـق أهدافـه. 
أنه النظام الذي أقنع السودانيين بأنهم لن يمكنهم العيش معه في مكان واحد. ومن ثم، فان أهــم أجندتنـا يتمثـل فـي 

آشف الانتهاآات الجسيمة للنظام حتى يمكن إيجاد أمل جديد لاستئصاله للأبد. 
لقد وجدت في نفي غازي سليمان لحقيقة وجود رق في السودان دافعا لي آيما أآتـب هـذه السـطور تقييمـاً لنظـام 
ــة مشـارآته فـي اللجنـة  الجبهة القومية الاسلامية. وفي الحقيقة، لم يقل لنا د. غازي ما إن آان قال ما قال به نتيج
التي آوّنها النظام للتحقيق في القضية، أو نتيجة لتحقيق خاص اضطلع هو به. ربما آان السبب هـو اعتقـاده بـأن 

افتراض وجود الرق أمر يدمغ السودان والسودانيين. 
ــة والمنـهج الـذي نؤآـد بـه  إن وجود الرق في ظل النظام القائم لهو أمر لا يمكن نفيه. وتترآز المشكلة في الطريق
وجود هذه الظاهرة. لقد أثيرت انتقادات بحــق منظمـة التضـامن المسـيحي، التـي تواصـل تنفيـذ برامـج لإسـتعادة 
ــي سـبيل تحريـر الضحايـا  الأفراد المسترقين وإعادتهم الى أسرهم. ولأن منظمة التضامن المسيحي تقدم أموالاً ف
فقد ذهب بعض المنتقدين الى أن الاسلوب سوف يؤدي الى قيام سوق تشجع تجار الرقيق على مواصلة اســترقاق 

المواطنين آيما يستطيعوا تحقيق مكاسب أآبر. 
لقد وثّقت مصادر عديدة، بما فيها المنظمة السودانية لحقوق الانسان-القاهرة، وجود الرق في السودان بصورة لا 
تدعو الى الشك. وقد نشرت المنظمة السودانية تقريراً تضمن على مقابلات حية مع ٤٧ طفلاً من أبناء الدينكا في 
جنوب السودان. وتتبع التقرير بتفصيل دقيق آيف تم توزيع الأطفـال "آـهدايا" للأفغـان العـرب. وجـرى توزيـع 
تقرير المنظمة على نطاق واسع. ولقد أشار المقرر الدولي الخاص بأوضاع حقوق الانسان في الســودان المكلـف 
من الأمم المتحدة بصورة واضحة الى وجود أعمال استرقاق نشــطة فـي السـودان. آمـا اآتشـفت منظمـة افريقيـا 

الدولية وجود الرق في جبال النوبة أيضاً. 
لقد شجعت السلطات الرق. وبدأت هذه العملية في عام ١٩٩٢/١٩٩١ عندما أعلنـت الحكومـة الحـرب الجهاديـة 
ــار، وفـق المفـاهيم الضيقـة للاسـلاميين والتـي تبيـح اسـترقاق أسـرى الحـرب ونـهب ممتلكاتـهم.  لاستئصال الكف
ــوات المسـلحة فيـها، اولئـك النظـاميون الذيـن يعـودون الـى الشـمال وفـي  وانتشرت ممارسة الرق مع إشراك الق

صحبتهم الأطفال والنساء المسترقين آي يقوم هؤلاء بخدمتهم آعبيد. 
ومن الصحيح أيضاً أن هذه الأفعال اللاإنسانية قد ترتبط بالمجاعة والآثار السلبية الأخرى للحرب بالنسبة لأطفال 
عديدين تتفرق بهم السبل من ذويهم، أو بعض الأســر التـي قـد تضطـر الـي بيـع أطفالـها فـي سـبيل العيـش. وقـد 
ــش. وتمثـل آـل هـذه الظواهـر أبشـع  يضطررن النساء أيضاً الى العمل آخادمات، حتى دون أجر، في سبيل العي

أشكال الاستغلال. 
ومتى ما ذهبنا، نيابة عن الحكومة القائمة، الى نفي وجود الــرق فسـوف يقـع الأذى علـى أهـل السـودان. ويتمثـل 
ــك المتورطيـن فيـه. الجـاني هـو النظـام  الاسلوب الوحيد للتعامل مع هذه المسألة في آشف ممارسات الرق واولئ

الحاآم، وعليه وحده أن يتحمل مسئولية أفعاله. 
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الجرائم ضد النساء والأطفال 
 

ناشطات المنظمة السودانية لحقوق الانسان-القاهرة (ناشفيل) 
 
 

ــودان عـن طريـق  ارتكبت الحكومة العسكرية للجبهة القومية الاسلامية جرائم بشعة ضد النساء والأطفال في الس
تصعيد الحرب الأهلية، التجنيد القسري في الحرب بجنوب وغرب السودان، وقسوة العيش فــي المنـاطق الريفيـة 
من البلاد جنباً الى جنب مع الضواحى الفقيرة التي تحيط بالمدن. وبوجه خاص، فقدت النساء معظم الحقوق التي 

ناضلن من أجلها على امتداد القرن السابق وقدّمن تضحيات جسيمة في سبيلها. 
لقد أساء دهماء الجبهة القومية الاسلامية استغلال الاسلام في إآراه الناس على المشارآة في التطبيـق الخـاطىء 
للجهاد الذى يعني بالنسبة لهم القصف الجوي، تدمير المؤسسات المدنية، التطهير العرقــي للمواطنييـن الريفييـن، 
وتشويه الاسلام. لقد قام نظــام الجبهـة القوميـة الاسـلامية الاصولـي بفصـل أعـداد آبـيرة مـن النسـاء الموظفـات 

بالخدمة العامة والعاملات الماهرات.   
وقلصت الحكومة من حقوق النساء المسلمات، جنباً الى جنـب مـع غـير المسـلمات، فـي التنئقـل والمشـارآة فـي 
المؤتمرات الخارجية. ومضــت الحكومـة أآـثر لتقييـد فـرص النسـاء فـي تولـي الوظـائف العليـا بالخدمـة العامـة 
وإخضاعها بالتالي لهيمنة الرجال عن طريق قانون الأحوال الشخصية لسنة ١٩٩٣، إضافة الى انتهاآات أخرى 

غيرها خطيرة.   
ــار علـي النسـاء السـودانيات بـدلاً عـن الثـوب السـوداني وذلـك  وسعت الجبهة القومية الاسلامية الى فرض الخم
لمصلحة أعمالها. وقد قاومت النساء السـودانيات هـذه السياسـة وأرغمـت الحكومـة علـى احـترام الـزي القومـي 
للمرأة. ونظمت الجمعيات النســائية داخـل البـلاد العديـد مـن التجمعـات احتجاجـاً علـى سياسـات الجبهـة القوميـة 

الاسلامية وممارساتها.    
ــي السـودان وخارجـه بـالمقرر الدولـي الخـاص بأوضـاع حقـوق الانسـان  ونجحت عدة نساء في الالتقاء مراراً ف
ــدة والاحتجـاج علـى الأوضـاع المتدهـورة فـي البـلاد. ونجحـن غـير مـرة فـي تقديـم  المكلف من قبل الأمم المتح

مذآرات للمجتمع الدولي رغم اجراءات المراقبة اللصيقة المفروضة عليهن من قبل النظام. 
ودعت النساء الحكومــة للاعـتراف بحقوقـهن. ويواصلـن نشـر المعلومـات الموثوقـة حـول الانتـهاآات الجسـيمة 
لحقوق الانسان التي ترتكبها حكومة الجبهــة القوميـة الاسـلامية وقـوات الدقـاع الشـعبي التابعـة لـها، الـى جـانب 
مطالبة الأطراف المتحاربة الأخري بالتفاوض مع الحكومة من أجل سلام دائم وعـادل. لقـد لفتـت النسـاء بشـكل 
آبـير انتبـاه المجموعـات الديمقراطيـة علـى المسـتويين الاقليمـي والدولـي لأهميـة تقديـم المســـاعدات الانســانية 

للنازحين، اللاجئين والأسر المعوزة على امتداد القطر. 
في الآونة الأخيرة، زادت الحكومة أسعار خدمة الكهرباء والمياه في المدن. وتمت مطالبة الأسر الفقيرة دفع مبلغ 
٣٠٠٠٠ جنيه سوداني (وهو مبلغ يتجاوز متوسط دخل غالبيــة الأسـر الفقـيرة فـي السـودان حاليـاً) مقـابل تقديـم 
خدمة الكهرباء لاسبوع واحد. وتتجاوز تكاليف المعيشة قدرة معظــم الأسـر. وآمـا عـبرت النسـاء للاعـلام، فـإن 

الحياة ممكنة في السودان فقط لمليونيرات الجبهة القومية الاسلامية.  
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انتهاك قانون الأحوال الشخصية لسنة ١٩٩١ 
 

مريم سرالختم وسهام علي العجب المحاميتان 
ترجمة عن صحيفة الاتحادي الدولية فبراير-مارس ١٩٩٩ 

 
 
 

أوضحت المحامية مريم سرالختم أن وضع المرأة قد تدهور بشكل شديد تحت ظل حكم الجبهة القومية الاســلامية 
ــد تمكنـت النسـاء السـودانيات مـن التعـايش مـع  وذلك نتيجة لسياسات الجبهة نحو النساء. ومع ذلك -آما تقول- فق
الظروف القاسية للحياة اعتمــاداً علـى تجربتـهن، رغـم الاحباطـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة. ولـم يتـم الـى الآن 

اعتماد الاتفاقية الدولية لمناهضة آافة أشكال التمييز ضد المرأة. 
ويمثل الفقر المدقع الذي تعيش النساء تحت ظله، لاسيما في المناطق الريفيـة، عائقـاً حقيقيـاً أمـام حقـوق المـرأة. 
ومن الأهمية بمكان اتخاذ خطوات ضرورية عاجلة لتطوير أوضاع المرأة الريفية. ولا بد لها أن تتمتع بالمســاواة 
الكاملة مع الرجال عن طريق تأآيد مشارآتها في التخطيط للتنميــة والادارة والحصـول علـى الخدمـات الصحيـة 

العصرية، وتخطيط الأسرة والضمان الاجتماعي. 
وفي ما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية لسنة ١٩٩٢، أآدت المحاميــة مريـم علـى حقيقـة أن القـانون معيـب فـي 
فصول عديدة لا تحترم حقوق المرأة. وتقول أن الفصل العاشر مــن القـانون يتضمـن إخـلالاً بمبـدأ المسـاواة بيـن 
الجنسين، وعلى سبيل المثال تسمح المادة ٤٩ من القانون للزوج باسترداد الذهب (أو الحلي) التي يهديها للزوجة 
عند إمهار عقد الزواج. ويتجاهل القانون احتياجات المرأة وطموحاتها. إنه قانون لا يتماشى وروح الاسلام التـي 

تدعو الى تكامل واستقرار الأسرة، على حد قولها. 
وتنتقد سهام علي العجب المحامية قانون الأحوال الشخصية لأنه لا يعترف بالمبدأ الأساسي للمساواة بيـن المـرأة 
ــاث  والرجل. ويعامل القانون المرأة بشكل غير عادل. وتثير المادة ٥٠ تساؤلات حول ملكية المرأة للأدوات والأث

المنزلي الذي يتم إحضاره للزوجة وفق عقد الزواج. ويحدد القانون ملكيتها بحلف اليمين (القسم). 
ويعتبر هذا اجراًْ خاطئاً إذ أن الاسلام يدعو الى التحكيم، وليس اليمين، متى آان هناك نزاع حول هـذه المسـألة. 
وتقول مادة أخرى بتقسيم الملكية بين الزوج والزوجة. ويبدو هذا أيضاً غريباً حيث آان القانون السابق (المبطل) 
ــك  يدعم حق المرأة أآثر من الرجل في مسألة ملكية المقتنيات المنزلية. لقد أحط نظام حكم البشير/الترابي دون ش

بمكانة المرأة وفقاً للقانون.  
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مسائل حول الدور القيادي للمرأة 

 
سوندرا هيل* 

 
* المحرر: نقلاً عن تعقيب لسوندرا هيل في ندوة المرأة التــي نظمتـها قائمـة الانتفاضـة فـي الشـبكة الألكترونيـة 
الدولية (أغسطس ٢٠٠١). وسوف تنشــر الدوريـة فـي عددهـا القـادم رد فاطمـة أحمـد ابراهيـم، رئيسـة الاتحـاد 

النسائي السوداني. 
 

أقول أن من المهم جداً أن نكون قادرين، في هذا المنبر الآمن نسـبياً، علـى تقديـم النقـد للأفكـار والاسـتراتيجيات 
القديمة لسياسيينا ومثقفينا ونشطائنا. انني اعتقد، وآشخص غير سوداني، بأني مســاهمتي قـد تكـون مشـوبة بعـدم 
اآتمال المعلومات لدي إذ أن هناك الكثير مما لا أعرفه (ولقد تعلمت من آل من شارك في هذه الندوة وغـيرهم). 

وأرجو أن يكون هذا الاعتقاد في ذاآرتي باستمرار. 
مواصلة لمسألة آيف ومتى ولماذا نتقدم بــالنقد، أود أن أقـول أن مـا سـأضيفه للنقـاش هـو خلفيتـي البحثيـة حـول 
الحرآات النسوية والاجتماعية. ذلك هو مجال خبرتي واسم الفصل الدراسي الذي أعمل فيه. ولذلك فــانني أرجـو 
أن أضيف للنقاش أفكار تم تجميعها من دراسة حرآات الثورة والتحـرر فـي روسـيا، الصيـن، الجزائـر، فيتنـام، 

آوبا، موزمبيق، نيكاراغوا، ارتريا وبلدان أخرى. 
بالنظر في تنظيمات ونشاظ النساء على امتداد العالم نرى اتجاهات ونماذج واخفاقات بعينها. ويعتبر ما نســميه بــ 
"التعاقب" أحد أآثر العوامل التي تستحق الملاحظة أهمية. إن النشطاء والمثقفين منا ينظـرون الـى الكيفيـة التـي 
ــة يمكننـا غالبـاً الحكـم  يعد بها القادة من يعقبونهم (خلفاءهم)، أو ما إذا آانوا يقومون بإعدادهم أصلاً. بهذه الطريق
ــس معقـولاً القـول بأنـه لا يوجـد خلفـاء، أو أن  على فاعلية منظمة ما من خلال سهولة التعاقب، انتقال القيادة. ولي
أحداً لم يتقدم للقيادة و، بالتالي، على القيادة القديمـة أن تواصـل دورهـا. آمـا نرغـب أيضـاً فـي النظـر الـي تلـك 
للمنظمات التي لا تملك قيادة محددة، أي مجموعات متساوية تدير نفسها من خلال التراضي والاجماع عند اتخاذ 
القرارات. وأيضاً، نحاول أن ننظر بحذق للمنظمات النسائية المرتبطة بأحزاب في مقابل المنظمــات الجماهيريـة 

المستقلة. 
ــل  ونبدي اهتماماً أيضاً بمشكلة النبذ المتهور للقيادات القديمة من دون الاستفادة والتعلم منها. إن أمراً من هذا القبي
ــة تحقيـق انتقـال  يمثل اخفاقاً مميتاً وإضاعة سيئة للقدرات والامكانات. وهكذا فان المأزق يتمثل فيما يبدو في آيفي
القيادة عبر الأجيال، آيفية الانتقال بالمنظمة الى العهد الجديد، وآيفية تحقيق أفضل اســتفادة مـن الأفكـار القديمـة 

مع استيعاب الجديد منها. 
ــانني أرغـب هـذه  انني أرآز على نقطة انتقال القيادة لسبب أنه تمت إساءة فهمي فيما يتعلق بهذه المسألة. ولذلك ف
المرة في أن أآون شديدة الوضوح. لقد استفاض محجوب (التجاني) في الحديـث عـن انجـازات الاسـتاذة فاطمـة 
ــا  أحمد ابراهيم. وأستطيع بدوري الانشغال بهذا النوع من الإطراء فكلنا يعلم ما حققته فاطمة عبر عقود. لكن، آلن
نلم بهذه الانجازات، لاسيما في قائمة درب الانتفاضة. ونعرف أيضاً أنه تمت الاساءة اليها من قبل قيـادة التجمـع 

الوطني الديمقراطي، وطالما آان هذا منبراً للتجمع فانني أحسب أن الوقت مناسب لقول هذا. 
وعلى أية حال، فان ما يقلقني هو أنه يبدو أن ما من سبيل لدينا للقفز من الحديث عن فاطمة، ومنجزاتها والتميــيز 
ــة بالنسـبة للنسـاء آـى ينتظمـن، فـي مقـابل التجمـع  الذي وقع عليها، الى قلب المسألة: ما هو السبيل الأآثر فاعلي
الوطني الديمقراطي، وما هو السبيل الأآثر فاعلية للتجمع الوطني الديمقراطــي حتـى يمـزج بيـن أفكـار آـل مـن 

القيادة القديمة والدعاة الجدد للمساواة بين الجنسين في الرؤى المستقبلية؟    
ــي أفكـار مـن أعضائـها  لقد ظل موقفي أنه يكون من الفعالية بمكان العودة مجدداً الى المنظمات الجماهيرية، وتلق
ــن المعلومـات التـي وفرهـا لنـا الاسـتاذ  وقادتها، وتكوين تحالفات في أوساط المجموعات المختلفة. لقد قمت بتثمي
ــبر النسـائي السـوداني. وسـوف أدع للاسـتاذة زينـب مهمـة التعليـق حـول النسـاء فـي جنـوب  محجوب حول المن

السودان ضمن هذا السياق. 
ــير مـن السـودانيين والمـهتمين بالشـئون  عادة يكون من السهل نسبياً مناقشة مسألة الحرآة النسائية السودانية. فكث
السودانية يعرفون أن هذا التعبير ليس سوى رمـز أو "شـفرة" تشـير الـي الاتحـاد النسـائي السـوداني. ولأسـباب 
تاريخية وسياسية ومعرفية عديدة فأن الأدبيــات المتوفـرة -بمـا فيـها تلـك التـي عنـدي- لـم تشـوّه فقـط الدراسـات 
ــة الاتحـاد  السودانية المعاصرة بخصوص النساء الشماليات، ولكن أيضاً بالنسبة لكثير من نشاط النساء تحت مظل
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النسائي أو اللائي انشققن عنه وخصومه (من نحو اتحاد نساء السودان تحت اتحاد نميري الاشتراآي). 
ــدال، لاسـيما متـى وضعنـا فـي الاعتبـار أن  أن الترآيز على الاتحاد النسائي وحده آأمر لا مفر منه لهو قابل للج
تنظيم النساء على مستوي قومي واضح قد بدأ في التطور خلال الستينات حينما آان الاتحــاد النسـائي فـي أوجـه. 
ــاوي  لقد آان الاتحاد النسائي رأس رمح في العديد من المشروعات ضمن إطار حقوق المرأة، مثال: الأجر المتس

للعمل المتساوي، وضمانات قانونية أخرى غيرها. 
ــروز النزعـة نحـو  وبكلمات أخرى، آان الاتحاد النسائي شديد الارتباط بالعصرية والتحديث. وحتي عندما مثل ب
الاسلام تحدياً للاتحاد النسائي "العلماني" في صورة الناشطات الاسلاميات الفاعلات وجيدات التنظيم المنتميـات 
الي الجبهة القومية الاسلامية، فقد آانت هـذه المجموعـات -بطريقـة أو أخـرى- جـزءاً وآـلاً مـن السياسـة علـى 
المستوي القومي، العلمانية الحزبية، والحداثة. لقد آان الاتحاد النسائي دون شك في طليعة المشارآة النسائية في 

هذه الساحات. 
لقد سبق لي أن تناولت بالنقاش بعض الأسباب التي آانت وراء عملية تشويه "حرآـات المـرأة" ودور الاتحـادي 
النسائي، من نحو التعريف الضيق لـ "السياسة" (الاعتماد علي حزب ما أو سياسة الدولة) والموروث العنصري 
في مناطق المرآز النيلية نحو مناطق السـودان الأخـرى الـخ. وتنـاولت أيضـاً بالنقـاش حقيقـة أن تنظيـم الاتحـاد 

النسائي وهيكله آانا تقليديين وغير متجددين الي حد آبير. 
وتناولاً للمنهج النقليدي للحرآات النسائية في السودان، أسمحوا لي أن أعيد مجدداً مسألة، أن من المــهم ملاحظـة 
أن آثيراً من الحرآات والمشاريع التي نظمتها المرأة، والتي أفادت في الغــالب النسـاء، لـم يتـم التفكـير فيـها فـي 
ــم مـن أنـه يمكننـا القـول بـأن "الوعـي  الغالب آـ "حرآات نسائية"، أو حتى آمشروعات تمثل النساء، على الرغ
الأنثوي" آان وراء تلك الأعمال. ومع ذلك، يمكن لهذه الأعمال أن تكون بعيدة عن ما نعتبره في العادة "حرآات 
نسوية". ولذلك، آنت أقترح أن لا نربط أنفسنا بأي شكل بمصطلح "المساواة بين الجنسين"، حيث أن ذلك لا يفيد 

تحليلاتنا.   
إن النقطة الأآثر أهمية في "الوعي الأنثوي" هو أن النساء يرتبطن ببعضهن نيابة عن أنفسهن والنساء الأخريات 
لإحداث تغييرات، ليس آنساء في مواجهة الرجال، ولكن آنساء يعملن من أجـل قضايـا ينظـرن اليـها باعتبارهـا 
ــه يعنـي أن  تتضمن تمييزاً بسبب الجنس سواء تم الإفصاح عنها أم لا. ويمكننا أن نعطي لهذا أية تسمية نريدها. إن

الأهداف لا ترتبط فقط بالنساء، بل هي تتعلق بالتمييز على أساس الجنس. 
لقد شهدت عند مطلع هذا القرن تنامي عمليات حشد النساء، وبروز مجادلات حول تنظيم النساء وحول من يمتلك 

أمر الحرآة (الحرآات) النسائية في الشمال، الأمر الذي تسبب في إضعافها. 
أجادل فأقول أنه ما لم يكن في وسعنا تحديد ما تعنيه مصطلحات من نحو "حقوق النساء" أو "المسـاواة" فسـوف 
نظل غير قادرين علي التمييز بين الاستراتيجيات المختلفة المطروحة من أجـل إحـداث التغيـير والتحـول. والـى 
ــياق  حين يمكننا نقد الانقسامات في أوساط النساء حول عبارات من نحو "ينبغي النظر الى حقوق النساء ضمن س
رفاهية الأسرة والمجتمع وانه ينبغي النظر اليها وفق أسس مبادئنا الدينية والثقافية" فلن يكــون فـي وسـعنا التقـدم 
ــن الوصـول الـى المسـاواة الكاملـة وفـق أسـس مبادئنـا الدينيـة  خطوة الى الأمام. ما الذي يعنيه أن نقول، "لا يمك

والثقافية". 
هل يختلف هذا عن المادة ٥ من اعلان التجمع الوطني الديمقراطــي؟ اننـا لـن نمضـي الـى أي مكـان مـا لـم نكـن 
قادرين على النظر في عبـارات مـن نحـو مـا سـيلي، ونقدهـا دون مخافـة الوقـوع فـي مجـادلات حـول "تقديـس 
ــح نقـد الاتحـاد النسـائي نقـداً  الأشخاص". ولمقتضيات التحليل، ينبغي الفصل بين التنظيم والشخص حتى لا يصب

لفاطمة.  
ما هذا الذي تقوله فاطمة أحمد ابراهيم أدناه؟ وآيف يمكن لهذا القول أن يخدم أو يعوق عمليــة حشـد النسـاء؟ فـي 
مقال لها خلال التسعينات طرحت فاطمة نصوص عامي ١٩٥٢ و١٩٥٤ لبرنامج عمل الاتحاد النسائي. وطرحاً 

لنصها الأسبق قالت فاطمة: 
نحن لا نعتبر الرجال أعداء لنا. ونحن لا نعتبر الاسلام عــدواً لنـا. نحـن نرفـض قبـول النمـوذج الغربـي للتحـرر 
آبرنامج عمل لنا، آما لا نؤيد تقليد سلوك الرجال آوسيلة لبلوغ الانعتاق والمساواة. لقد عبّرنا (في صحيفة) عــن 
ــا نطـالب بـالحقوق السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة للمـرأة، وبـالفرص  احترامنا للتقاليد الايجابية لثقافتنا. إنن
المتساوية للعمل، وبدور مساوي للمرأة داخل الأسرة. لقد أفصحنا عن ايماننــا بـأن "حقـوق المـرأة ينبغـي النظـر 
اليها ضمن سياق رفاهية الأسرة والمجتمع وأنه ينبغي النظر فيها وفق أســس جذورنـا الاجتماعيـة الثقافيـة". إننـا 

ندرك أنه ينبغي علينا أن نعيد التأآيد لجماهيرنا أننا لا نرمي الي تغيير المرتكزات الأساسية لثقافتنا. 
  (Ibrahim 1994:197-8)   

آيف يسهم هذا الموقف في الحرآة من أجل التحــول للمسـاواة بيـن الجنسـين فـي السـودان؟ ومـا معنـى أن نقـول 
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ــه  "ينبغي علينا أن نعيد التأآيد لجماهيرنا أننا لا نرمي الي تغيير المرتكزات الأساسية لثقافتنا".؟؟ هل يعني هذا أن
لا سبيل الي ثورة؟ 

ما هي مساهمة دراسات المرأة السودانية في فهمنا لنشاط النساء وحرآاتها من أجل التغيـير؟ آيـف يمكـن لنـا أن 
نأمل في توظيف النقائص لمصلحتنا؟ في أعمال أخرى والى حد أقل في هذا المقام، ناقشت بعضاً من الاشكاليات 
ذات الصلة بالحديث عن توحيد الحرآة النسوية. لقد ظلت إقامة التحالفات بين النساء الشماليات والجنوبيات أمراً 
محفوفاً بصعوبات جمــة. وصعّبـت القيـادات الراسـخة مـن عمليـة عبـور الحواجـز. ولـم تخـل حتـى عمليـة بنـاء 
ــال. ونـري هـذا حتـي فـي أوسـاط النسـاء  التحالفات بين التنظيمات القائمة من الصعوبة بسبب الصراع بين الأجي

الشماليات من أهل اليسار. 
ــد تشـظى النشـاط وعمليـات الحشـد النسـوي ـ  بناءً على ذلك، لا يتسنى للمرء الحديث عن حرآة نسوية متحدة. لق
ــة أو  ليـس فقـط فـي أوسـاط الأحـزاب المختلفـة بـاختلاف أيديولوجياتـها وخلفياتـها التاريخيـة ذات الجـذور الديني
ــات هنـالك اولئـك الذيـن يعملـون مـن داخـل  العلمانية ـ ولكن أيضاً بين العلمانية والدينية. وضمن آل من هذه الفئ
السودان والذين يعملون في المنفى. ولهذا فان أشكال العمل الــذي تؤديـه التنظيمـات قـد تعيننـا بشـكل أفضـل فـي 
تحديد آيفية تصنيفها، ولمعظم التنظيمات وظائف وأهداف متعددة. ويبدو هذا مربكاً للتجمع الوطني الديمقراطــي. 

لكن لماذا يتعين على تنظيمات المرأة أن تتحد حتى يتم الاعتراف بها من قبل التجمع الوطني الديمقراطي. 
إن هذه المجموعات الجماهيرية التي ظللت أشير اليها شديدة الاختلاف. لقد تم تنظيمــها للعمـل مـن أجـل السـلام، 
التنمية، مساعدة اللاجئين داخل وخارج السودان، نشر التعاليم الدينية (في أثناء تقديم الخدمــات الاجتماعيـة مثـال 
الحضانات)، تشجيع الاعتماد على النفس (من نحو جمعية القديسة بخيتة في القاهرة، وجمعيات الفنون والأعمــال 
ــول لمشـكلات اللاجئيـن)، تطويـر نوعيـة حيـاة النسـاء  اليدوية التى تعمل على تنمية الموارد والوعي وتقديم الحل
والأسر عن طريق المشارآات الجماعية، دعم الأحزاب السياسية عـن طريـق توفـير احتياطيـات، والبحـث عـن 

القوة السياسية أو المشارآة في السلطة على المستويات القومية أو المحلية. 
أن المشكلة تكمن في آيف سيمكن للتجمع الوطني الديمقراطي أن يتعامل مع مثل هذا النوع مــن العمـل النسـوي؟ 
ما هو أآثر السبل فاعلية لتنظيم، يقوم على الحزبية، لكي يقـوم بتحويـل نفسـه الـى منظمـة تؤمـن بالمسـاواة بيـن 

الجنسين؟ هل يعتبر هذا فوق ما يمكن للتجمع الوطني الديمقراطي أن يحققه؟ أو يريد أن يحققه؟       
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آيف أفزعت الجبهة القومية الاسلامية المجتمع المدني وأضعفت القضاء والمجموعات المهنية في السودان؟ 
 

مجموعات المنظمة السودانية لحقوق الانسان (السودان) 
 
 

في أقل من عقد من الزمان أطال نظام الحكم العسكرى للجبهة القوميــة الاسـلامية مـن أوار الحـرب الأهليـة فـي 
ـــة القوميــة  السـودان. أفـزع النظـام النسـاء والأطفـال، وخصخـص مؤسسـات الدولـة لمصلحـة منـاصري الجبه
ـــي. صــادرت الطغمــة العســكرية الحريــات  الإسـلامية علـى حسـاب المواطنيـن السـودانيين والاقتصـاد الوطن
الأآاديمية، زعزعت القضاء بواسطة الســلطات التنفيذيـة، دمّـرت الجيـش الوطنـي، وأفشـلت الجـهود السـودانية 
ــوق الإنسـان الدوليـة والديمقراطيـة  والدولية التي هدفت لصيانة حقوق المواطنة لكل الناس على أسس معايير حق

السوية. 
آانت الإدارة البريطانية قد نأت بنفسها عن التدخل المباشر في ما يتعلق بالشئون الأسرية حتى لا تستثير غضــب 
عامة المواطنين وما يترتب على ذلك من تهديد للأمن والاستقرار في الدولة (فلوهـر-لوبـان،١٩٨٩). علـي هـذا 
النحو، أبقت المحاآم الشرعية حق تطبيق قانون الشريعة الإسلامية علي قضايا الأحوال الشــخصية أمـراً مسـتقلاً 

عن المحاآم المدنية وذلك منذ بداية النظام البريطاني وحتي عام ١٩٨٣. 
ــاآم الشـرعية عـن طريـق  أحدث نظام الحكم المايوى القائم علي الحزب الواحد (١٩٨٣-١٩٨٥) تغييراً في المح

قوانين جديدة أخضعت الجهاز التشريعي للدولة الى السلطات التنفيذية والسياسية لرئيس الدولة. 
ــة بيـن الدولـة والمواطنيـن فـي السـودان حيـث أدى تطـهير  أدى هذا التغيير الى زيادة وتعميق المظالم الاجتماعي
السلطة القضائية الى ترقيـة الضمانـات اللازمـة للحيلولـة دون التعسـفات التنفيذيـة والسياسـية لمسـئولي الدولـة. 
وآنتيجة لذلك، لم يعمل الحكام الوطنيون في السودان بدورهم من أجــل الحفـاظ علـى اسـتقلال السـلطة القضائيـة 

آأحد أفضل التقاليد التي طوّرها الحكم الأجنبي وحافظ عليها بحكمة في السودان. 
ــق واحتياجـات المجتمـع. أسـهم قضـاة السـودان  أسهم المشرّعون السودانيون في سن وتطبيق أحكام قانونية تتواف
ــد  المبجلون على نحو حكيم في تطوير قوانين السودان بإقرار آامل  لآلية السوابق القانونية ولتجسيد الأعراف. لق
أحدثوا تأثيراً آبيراً على القيم الثقافية المتداولـة التـي تفـرض ضغوطـاً قويـة علـى الأفـراد والمجوعـات، وعلـى 

التشريع الرسمي للبلاد. 
تبنى الفقهاء القانونيون في السودان هذا الاسلوب لتقديرهم العالي لتقاليد وموروثات المجتمـع. لقـد اسـتندوا علـى 
القوانين المستوحاة من آل هذه المصادر (القانون الرسمي للدولة، السوابق القانونية، الأعراف والثقافات الأهلية) 
ــيرات والتعديـلات فـي ظـل الوضـع المسـتقل، اسـتقلال  في عملية وضع وتنفيذ القانون. تم تحقيق العديد من التغي

القضاء، والمعرفة الأآاديمية للقضاة بعيداً عن أية تأثيرات سياسية أو تنفيذية. 
ظل هذا المنهج مرشداً للسلطة القضائية المستقلة في السودان بجانب التبجيل والاحترام الذي تمتع به القضاة على 
استمرار أنظمة الحكم الديمقراطية. لقد ساعد استقلال السلطة القضائية الي حد آبــير فـي ترقيـة قوانيـن السـودان 
وفق المعايير الدولية الحديثة. وعلي سبيل المثال، أولى القانون الجنائي في السودان اهتماماً لتأثير الدليل الظرفي 

آعامل مخفف في حكم المحكمة قبل تنفيذ أية عقوبة علي المتهم المدان. 
زاد القانون سن المسئولية الجنائية بالنسبة للحدث الجانح. أعترف بحق الفتاة وأسرتها في التراجع عــن الشـكاوي 
الخاصة بالإعتداء الجنسي ولذلك بهدف الحفاظ على السمعة آمعالجة اجتماعية للقضية. آفل القانون حــق المـرأة 
في اختيار زوجها أمام المحكمة الشرعية. آما سمح أيضــاً بتحويـل المختـل عقليـاً الـى الطبيـب النفسـي أو العـالم 

النفسي قبل المحاآمة، الى جانب اعتماده لعدة قوانين متقدمة واجراءات واقية. 
في حالة السكر، أقر القانون السوداني موازنة ذات مغزي بين الحــق فـي الحريـة الشـخصية وحـق المجتمـع فـي 
الطمأنينة العامة وذلك بالربط بين فعل شــرب الخمـر (آحريـة شـخصية) والتسـبب فـي الإزعـاج العـام (آقضيـة 
ــد التحكيـم ومجـالس الشـيوخ (ذي التـاريخ الطويـل) فـي  عامة). آما أعترفت فلسفة التشريع السوداني أيضاً بتقلي

تسوية النزاعات المسلجة في المجتمع. 
رغم آل هذه النصوص والممارسات الإيجابية لنظام العدالة الجنائية فقد أخفق التشريع في السودان في الاستزادة 
ــن السـودان فـي سـياق التغيـير الإجتمـاعي والتحـول المسـتمر  باستراتيجية شاملة ذات رؤى مستقبلية تدفع بقواني
للحياة الإجتماعية السودانية. ويعود هذا الي انحياز التشريع للمصــالح العاجلـة الخاصـة بالسـلطة الحاآمـة وذلـك 

عبر تاريخ السودان الحديث. 
ونتيجة لهذا القصور، جرى إقصاء المجتمع المدني السـوداني والجمـاهير السـودانية مـن المشـارآة الفاعلـة فـي 
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وضع القوانين. تعهّد  إداريو الدولة، منفردين دون سواهم، بعملية وضع القوانين، وضمت هذه الفئــة البرلمـانيين 
ــى حسـاب  إبان الحكومات المنتخبة ديمقراطياً الذين إدّعوا بكونهم "أصحاب السيادة والمالكين للأرض" وذلك عل

المجتمع المدني. 
قدّمت دآتاتورية عمر البشير (١٩٨٩ الى الآن) مثالاً فريداً علي النزعـة اللاديمقراطيـة المتطرفـة فـي مواجهـة 
ــدأ البشـير حكمـه  التشريع السوداني واستقلال القضاء. وتماماً آما فعل سلفه، الديكتاتور المخلوع جعفر نميري، ب
العسكري بإلغاء مجلس القضاء العالي الذي اضطلع بمهمة تسيير الشئون القضائية بشــكل مسـتقل عـن السـلطات 

التنفيذية. 
في رد فعل علي مذآرة الاحتجاج للقضاة، التي عبّرت عن رفضها لقرار البشير الخاص بإقامة محاآم خاصة في 
ــير بفصـل مئـات القضـاة تعسـفياً وتعييـن  انتهاك فظ للسلطان القضائي لرئيس القضاء، قام الديكتاتور الجديد البش
ــلاب يونيـو العسـكري لآبعـد مـن  أعضاء الجبهة القومية الأسلامية المفتقدين للدراية في مكانهم. وذهب رئيس انق

ذلك في تعميق مذبحة القضاء بالتعيين المباشر لرئيس القضاء وأعضاء المحكمة العليا. 
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الفساد، والنهب والمصادرة للمشروعات 

مجموعات المنظمة السودانية لحقوق الإنسان (السودان) 
 

أدى تدمير نظام يونيو العسكري لاستقلال القضاء الى فتح الأبواب أمام فساد غـير مسـبوق فـي الدولـة. أحكمـت 
ــرى إنشـاؤها وتسـييرها وفقـاً للأوامـر التنفيذيـة  الجبهة القومية الإسلامية سيطرتها على المحاآم الخاصة التي ج
ــة الخصـوم السياسـيين.  عوضاً عن المنشورات القضائية الأمر الذي أحال هذه المحاآم الى أدوات سياسية لتصفي
آان الأسوأ من بين هذه المحاآم تلك المحاآم العسكرية التي قام عليها آل من العقيد آنه والعقيد الخنجر في ابريل 
من عام ١٩٩٠ وقضت -خلال خمس دقائق فقط- بإعدام ٢٨ ضابطاً وأآثر من ٢٠٠ من ضباط الصف والجنود 

تنفيذاً لتعليمات مباشرة من قيادة انقلاب يونيو. 
قام النظام بمصادرة الممتلكات الخاصة بمعظم المعارضين السياســيين الذيـن امتلـك أآـثرهم مقـار للسـكن وليـس 
أعمال أو مشروعات اقتصادية. استخدم الانقلابيون سلطات الدولة على نحو مفرط لإضعاف الخصوم من رجال 
ــذه الفئـات التـي تـم إقصاؤهـا  الأعمال الذين مثّلوا تهديداً للعناصر الطفيلية لمجموعة الجبهة القومية الإسلامية. ه
تمثلت في التجار التقليديين مــن طائفـة الختميـة والأنصـار مـن مـلاك الأراضـي المشـروعات الزراعيـة والذيـن 
أسهموا في إدارة العمل بحزبي الاتحادي الديمقراطــي والأمـة، أآـبر المجموعـات السياسـية فـي مواجهـة حـزب 
الجبهة القومية اللإسلامية غير الديمقراطي. امتد انتقام حكام الجبهة القومية الإسلامية بشــكل واسـع نحـو صغـار 
التجار والمهنيين مثال المحامين والأطباء الذين أرهقتهم الحكومــة بـالضرائب الباهظـة وحظـر النقابـات المهنيـة 
(نقابة الأطباء واتحاد المحامين). جرى أيضاً تصعيد الهجمة على منظمات المجتمع المدني عــن طريـق القوانيـن 

الإستبدادية للحكومة بهدف تقييد حرية التعبير، التجمع السلمي وحقوق العمل. 
آان أدعاء النظام هو العمل على تقوية مشروعات الدولة غير أن النوايا الحقيقية لحكام الجبهة القومية الإســلامية 
تمرآزت بجلاء في الاحتكار الكامل للثروة القومية للبلاد، التعاقدات الحكومية وآــذا التجـارة الخارجيـة. وهـدف 
برنـامج الإنقـاذ الاقتصـادي للخصخصـة الـى إحـلال منـــاصري الجبهــة القوميــة الإســلامية ملاآــاً ومديريــن 

للمشروعات بدلاً عن الدولة. 
لقد تولّد الفساد في دوائر الدولة نتيجة لسياسات يونيو وممارساتها غير المسبوقة تجاه مؤسســات الجتمـع المدنـي. 
ــذي تـم  نهبت عناصر الجبهة القومية الإسلامية بلايين الجنيهات من الخزانة العامة. وجرى إقصاء أمين بناني، ال

تعيينه في أواسط التسعينات وزيراً لديوان الحسبة الذي أريد به محاربة الفساد، بشكل مفاجيء. 
تكرر هذا المشهد مرة أخرى حينما اصطدم الهادي بشرى، وزير النقل العام، مع علـي الحـاج، القيـادي بالجبهـة 
ــيرين  القومية الإسلامية، متهماً إياه بالاستيلاء على ملايين الدولارات من موازنة الوزارة. وليس سراً تورط  الكث
من أقارب قياديى الجبهة القومية الإسلامية في عمليات الفساد. ويعد عصــام الـترابي، نجـل حسـن الـترابي، أحـد 

المتهمين الرئيسيين ضمن فئة أنصار النظام التي حققت ثراءً فاحشاً عن طريق استغلال النفوذ. 
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اضطهاد الأقباط السودانيين  
 

(مقتطف عن مقال هجرة الأقباط السودانيين المنشور بصحيفة الإتحادي الدولية في ٧ يناير ١٩٩٧) 
 

نزح الأقباط السودانيون الي السودان من مصر.  إنهم أحد الشعوب القديمة في وادي النيل. وتعتبر اللغــة القبطيـة 
ــدت فـي الكنـائس القبطيـة  القديمـة فـي مصـر وشـمال  اللغة القديمة لمصر والتي آتبت بحروف اغريقية آما وج

السودان. 
دخلت المسيحية السودان في القرن السادس الميــلادي عـن طريـق مصـر. وتكونـت ثـلاث ممـالك مسـيحية هـي: 
ــن دولـة اثيوبيـا. وفيمـا  مملكة دنقلا في الشمال ومملكة سوبا القريبة من الخرطوم والثالثة بشرق السودان قريباً م

بعد، غزا العرب المسلمون مصر وتوسعوا منها جنوباً داخل السودان. 
أنشئت السلطنة الزرقاء في عام ١٥٠٤. وأضيف غرب السـودان الـى السـلطنة فـي عـام ١٩١٦ عندمـا أخضـع 
البريطانيون دارفور لسيطرتهم ضمن مناطق السودان الأخرى. هاجر الأقباط الى السودان في هجرات آبيرة مع 
ــام ١٨٢٠. وشـغل الأقبـاط  العديـد مـن المـهن فكـانوا تجـاراً وأطبـاء  بدء الحكم الترآي المصري للسودان في ع

ومحاسبين ومعلمين وأيضاً موظفين في الحكومة الجديدة. 
ومع حلول الحرآة المهدية في ١٨٨٢ هاجر العديد من الأقباط مرة أخري الي مصــر. تحـول البعـض منـهم الـى 
الإسلام وآان بعض الأقباط يساهم في قيادة الحرآة المهدية جنباً الى جنب مع الخليفة عبد االله ومن هؤلاء اســحق 

المقدم وابراهيم بيه خليل وهو الجد الثاني لمطران آرسي الخرطوم الحالي للأقباط الارثوذآس الأنبا دانيال. 
ــوا للاسـلام عـادوا  بعد سقوط دولة المهدية عاد آثير من الأقباط الى السودان مرة أخرى. آثيرون ممن آان تحول
لاعتناق المسيحية وعاشوا في منطقة المسالمة بامدرمان. منـذ تولـى الحكـم الثنـائي الادارة فـي السـودان شـارك 
الأقباط في الحياة العامة بانسجام تام مع بقية أبناء السودان غير أنهم تجنبوا الدخــول فـي الحيـاة السياسـية. لاحقـاً 
شارك  الأقباط بفاعلية في الحرآة الاتحادية التي قادها الحـزب  الاتحـادي الديمقراطـي. أصبـح العديـدون منـهم 

أعضاء في الأحزاب السياسية دون أن يشار الى أنهم أقلية دينية أو يتم تصنيفهم على أساس طائفي ديني. 
ومنذ أن أطبق نظام حكم الجبهة القومية الإسلامية على السلطة في يونيو ١٩٨٩ اضطر الأقباط الى هجر وطنهم 
السودان. آثيرون منهم تم إبعـادهم مـن الوظـائف العامـة. وتـم تصنيفـهم آمواطنيـن مـن الدرجـة الثانيـة لا تقبـل 

شهاداتهم أمام المحاآم. 
ــهجرة الواسـعة للأقبـاط الـي خـارج السـودان. تـم اجبـار العديديـن منـهم علـى بيـع  رحبت الحكومة الاصولية بال
ممتلكاتهم بأبخس الأسعار. وصدرت تعليمات لسلطات مطار الخرطوم بمصادرة أية ممتلكات قيّمة لــدى الأقبـاط 

المغادرين. 
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مجزرة المساليت 
تقرير المجلس الاستشاري للمساليت (١٩٩٩) 

 
 

في ١٨ فبراير من عام ١٩٩٩ قام المجلس الاستشاري للمساليت، وهو عبارة عن منظمة طوعيــة، بنشـر تقريـر 
ــاليت فـي دارفـور. وتنشـر المنظمـة السـوداني  حول هجمات حكومة الجبهة القومية الاسلامية ضد مواطني المس

لحقوق الإنسان هذا التقرير آدليل دامغ على الممارسات الإرهابية للنظام الحاآم. 
ــن الأقـاليم السـتة لغـرب دارفـور المتـاخم للحـدود  تمثل قبيلة المساليت المجموعة الرئيسية الكبري\ى في اثنين م

التشادية وهما: الجنينة وهبيلة. ويبلغ تعداد المساليت الإجمالي في السودان نحو مليونين. 
آانت دار المساليت عبارة عن مملكة مستقلة ألحقت بباقي السودان علــى أسـاس اتفاقيـة ١٩١٩ التـي تـم توقيعـها 
بواسطة البريطانيين والفرنسيين وسلطان دار المساليت، بحــر الديـن (اندوآـه). ومنذئـذ بقيـت دار المسـاليت فـي 

تعايش سلمي مع سائر القبائل عن طريق تمثيلهم في الادارات الأهلية التي حازت على قبول قبائل المنطقة.  
ولكن، وفي عام ١٩٩٤، أحدث الحاآم السابق لغرب دارفور السيد محمد أحمد الفضــل تغيـيراً آبـيراً فـي الإدارة 
الأهلية للمنطقة. وآان مفهوماً أن المقصود بذلك التغيير تمثل في رغبــة الحـاآم فـي تقويـة القبـائل العربيـة علـى 

حساب المساليت. 
ــب المسـاليت ثلاثـة فقـط إضافـة  قام الحاآم بتعيين ١٣ من الأمراء (الزعماء المحليين) العرب في حين آان نصي

الي تعيين واحد من المساليت رئيساً للأمراء. 
وحيث آان على الأمراء أن يختاروا بشكل جماعي سلطان دار المساليت، فقد آان واضحاً أن السلطان التالي لــن 
يكون من المساليت. ويجدر الإشارة الى أن سلطان المساليت آان قد قام سابقاً بتعيين ١٠ من العرب أمــراء علـي 

مجموعاتهم القبلية بهدف تسهيل التفاعل مع السلطات المحلية. 
وآان الجديد في قرار الفضل أن الأمراء العرب العشــرة تـم تعيينـهم فـي أراضـي المسـاليت والمجموعـات غـير 

العربية. وأثار هذا الأمر توتراً على الفور، وسرعان ما بدأت النزاعات المسلحة. 
آانت المرحلة الثانية تصفية أهل المساليت جسدياً. وقع الحادث الأول مـن هـذا النـوع فـي ١٢ أغسـطس ١٩٩٥ 
ــتراً  عندما تم قتل ٥٠ من المساليت من بينهم نساء وأطفال واحراق ثلاث قرى للمساليت على مساحة ١١٤ آيلوم

بواسطة العرب المرتدين للزي العسكري الحكومي. وقام هؤلاء أيضاً بنهب نحو ٣٠٠ رأس من الأبقار. 
السلطات الحكومية المكونة من العرب بشكل رئيسي أآتفت بمشاهدة ما حدث، ولكنها في بعـض الحـالات قـامت 

بمساعدة الغزاة. ومنذئذ، أصبحت أعمال حرق القرى ونهب الماشية والممتلكات سلوآاً منتظماً. 
قبل المجازر الوحشية التي وقعت في ١٧ يناير ١٩٩٦، قتل نحو ٥٠٠ من المواطنين آما تم حرق ٧٣ قرية فيما 

تم نهب ١٤٠٠٠ رأس من الماشية. وتم تقدير تلك الخسائر بنحو ٥٠ مليون دولار. 
ــبر  قررت الحكومة اعتبار الأمر قضية نزاع قبلي. تم عقد مؤتمر صلح قبلي في الجنينة، عاصمة الاقليم في نوفم
١٩٩٦. وعقب المصالحة بوقت وجيز وقعت سلســلة جديـدة مـن أعمـال القتـل، حـرق القـرى ونـهب الممتلكـات 

بطريقة منظمة. 
وقع الإعتداء الأخير في ابريل ١٩٩٨ في منطقة عيشه بارا على مسافة ٢٠ آيلومتراً من الجنينة، حيث تتمرآــز 
الحامية العسكرية. في ذلك الهجوم، جرى حرق ٤٠ قرية وقتل ٤٠ مواطن خلال يوم واحد. آما تم أيضــاً حـرق 
ــل ١٠١ مـن المواطنيـن فـي يـوم واحـد. ورغـم هـذه الخسـائر  ٣٠ قرية على بعد ١٠ آيلومترات من الجنينة وقت

الجسيمة أآتف السلطات بالمشاهدة وفق إفادة العديد من أبناء المساليت. 
في عام ١٩٩٧ جري انتخاب السيد ابراهيم يحي عبد الرحمن، أحد أبناء المساليت، حاآماً لغرب دارفـور. ومنـذ 
انتخابه نشط مسئولو الشرطة والأمن والجيش، الذين آان ينبغي عليهم إعانة الحاآم المنتخب، في وضع العراقيل 

لإسقاط الحاآم. 
لم تقدم الحكومة المرآزية أي دعم للحاآم. ونشطت عناصر الأمن في وضع التقارير ضـد المسـاليت. وفـي ذات 

الوقت، آانت الشكاوى التي تقدمها الأقلية العربية تلقى اهتماماً بالغاً من السلطة المرآزية. 
ــن آـل عـام.  يأتي الرعاة العرب عادة من اقليم شمال دارفور بحثاً عن المراعي لقطعان ابلهم نحو نهاية فبراير م
ويكون ذلك الوقت في العادة موسماً للحصاد بالنسبة للمزارعين. وفي عام ١٩٩٩ جاء الرعاة في نهاية ديســمبر، 

مبكرين شهرين عن الموعد المعتاد. 
دخلت أعداد آبيرة من الشباب المسلح جيداً الي الاقليم دون أن يكون فــي صحبتـهم أسـرهم أو آبـار السـن. وإثـر 
خلاف حول أبل أتلفت الغلال التي لم يتم حصدها بعد في مــزارع المسـاليت، جـرح خمسـة مـن المسـاليت توفـى 
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إثنان منهم. الى ذلك قتل اثنان من زعماء العرب وثلاثة من الحراس في ١٨ يناير ١٩٩٩. 
قدم مئات من العرب المســلحين مـن الجنينـة والمنـاطق الأخـرى لقتـل المسـاليت وحـرق قراهـم. فـي ١٩ ينـاير، 
وضمن سلسلة من الهجمات أخرى، أحرقت خمس قرى وقتل ١١ شخصاً. جرى وضــع الجنينـة تحـت السـيطرة 

الكاملة للقبائل العربية الذين فرضوا حظراً دائماً على التجول في عاصمة الاقليم. 
ــرا الدفـاع والداخليـة المرآزيـان  الـى المدينـة بصحبـة قـوات  في استجابة لنداء عاجل من قبل الحاآم وصل وزي
لإستعادة النظام فيها. وبدلاً عــن معاونـة الحـاآم أعلـن الوزيـران أنـه ينبغـي إبعـاد الحـاآم بمجـرد عودتـهما الـى 

الخرطوم. 
في ٢٠ يناير عاد الوزيران الى الخرطوم. وفي تلك الأثناء آان قد تم إشعال النــيران فـي دار المسـاليت. فـي ٢١ 
يناير، تحدث وزير الداخلية عبر الإذاعة والتلفزيون الحكوميين مديناً المساليت على اعتبارهم "مجرميــن" قـاموا 

بقتل القادة الوطنيين من العرب في الجنينة. وقال إن قوات الأمن تطاردهم لإحضارهم أمام العدالة. 
آذب وزير الداخلية في شأن الزعيم حامد ضوي الذي وصفه بكونه شهيداً. وفي الواقع آان السيد ضـوي يـرزق 

بالحياة في محل إقامته على بعد ٢٠٠ آيلومتراً من الجنينة. 
في ٤ فبراير ١٩٩٩، عطل رئيس الجمهورية السلطات الأمنية لحاآم غرب دارفور اســتناداً لقـانون الطـواريء. 
ــاليت  ومنح الرئيس للفريق محمد أحمد الدابي تفويضاً رئاسياً حتى يعيد النظام الى الإقليم. وجرى وضع دار المس

تحت الإحكام العسكرية. 
نتيجة لهذا الأمر, هرع الجيش للاستيلاء على أسلحة المساليت، ولضربهم واعتقالهم وتعذيبهم. تم قصــف الجبـال 
ــيات المسـاليت. وفـي هـذا المسـعى تـم نبـش قبـور  الواقعة جنوب الجنينة لمدة أربعة أيام لإخضاع ما سمي بمليش
للمساليت بحثاً عن الإسلحة. وأصبح المساليت من ثم منزوعي الســلاح تمامـاً ودون أي دفـاع أو حمايـة مـن قبـل 

السلطات. 
ــم إعدادهـم وتسـليحهم جيـداً، بغـزو  في ٥ فبراير قام نحو ٢٠٠٠ من الخيالة العرب والراآبين على الإبل، ممن ت
دار المساليت من جهة الشمال الشرقي فيما آان الجيش يقوم بقصف الجبال. نحر العـرب الذآـور مـن المسـاليت 
ــة  بمن فيهم الإطفال. جرى قتل ٥٠٠ من المساليت وحرق ١٥٠ من قراهم. وآان ضمن القري التي تحيط بالجنين
قرى مجمرة، آرينك، جوآر، هبيلة، ومستيري. وتم بالتالي أزاحة المساليت مـن دار المسـاليت. هـاجر آثـيرون 
منهم الى تشاد. الذين اختاروا البقاء في الاقليم تواصلت معاناتهم مع تحولهم الى مواطنين دون مـأوى فـي داخـل 

موطنهم. 
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مأزق التعليم العالي  
عبد الوهاب عبد الرحيم، الوزير السابق للتعليم العالي 

 
 

قدم البروفسير عبد الرحيم هـذا التقريـر الـى المجلـس الوطنـي (التـابع للجبهـة القوميـة الاسـلامية) فـي ديسـمبر 
ــة الاسـلامية  ١٩٩٦. ولأن التقرير ينتقد بشدة وضع التعليم العالي ويتضمن إدانة واضحة لإخفاقات الجبهة القومي
جري إعفاء الوزير وإعادة تعيين البروفسير ابراهيــم أحمـد عمـر الـذي يعتـبر العقـل المدبـر لسياسـات الحكومـة 

التعليمية.        
يقرأ التقرير أن ما سمي بثورة الإنقاذ للتعليم العالي (أي: سياسات الجبهة القومية الاسـلامية منـذ ١٩٩٠) هدفـت 
الى توسيع مجال القبول في الجامعات وتوزيعها في المناطق المختلفة من الســودان مـع أسـلمة المنـاهج وتعريـب 
ــر البحـث وخلـق مزيـد مـن مؤسسـات التعليـم العـالي الخاصـة، ولربـط  التدريس. وهدفت الثورة أيضاً الى تطوي

البرامج التعليمية بالبيئة المحلية واحتياجات المجتمع. 
ــكيل ثـلاث لجـان واحـدة للنظـر فـي وضـع الجامعـات الجديـدة  بعد إنقضاء سبع سنوات (١٩٨٩-١٩٩٦)، تم تش
وأخرى لدراسة وضع الجامعات والكليات الخاصة وثالثة للنظر فــي البحـث العلمـي وطـرق تطويـره. ولاحظـت 
اللجان أن التجربة قد وفرت عدة فرص لقبول الطلاب. لكن التوسع في الجامعات خلال فترة قصيرة مــن الزمـن 

أفرزت عدة نتائج سلبية. 
أدي الافتقاد الى هيئات التدريس المؤهلة الى مراجعة الجامعات النظر في الحاجة لضمــان المؤهـلات الأآاديميـة 
ــدة. تـم تعييـن بعـض الخريجيـن الجـدد آرؤسـاء للأقسـام أو حتـى آعمـداء للكليـات  المطلوبة في الجامعات الجدي
لمواجهة النقص في هيئات التدريس. تم إجبار الجامعات على توظيف مدرسين دون أســس الأمـر الـذي أضعـف 

من قدرة المدرسين على متابعة أداء الطلاب. 
آان هناك ارتباك في برامج منح درجة البكالوريوس وأيضاً برامج الدبلوما حيث دمجت السياسة الجديدة الكليات 
ــية للمؤسسـات الجديـدة تواجـه نقصـاً خطـيراً فيمـا يتعلـق بقاعـات التدريـس،  في الجامعات. وآانت البنى الأساس
ــورش والمكتبـات. شـغل العديـد مـن الجامعـات الجديـدة مبـاني لـم يتـم تصميمـها فـي الأصـل للوفـاء  المعامل، ال
ــلامة. عـانت المكتبـات مـن  بالاحتياجات الجامعية. فوق ذلك، عانت هذه المؤسسات من نقص حاد في معايير الس

النقص في آتب التدريس، المراجع، الدوريات، الكوادر، الأجهزة الجديدة، أجهزة النسخ، الحاسبات الالية الخ. 
انتقد التقرير حقيقة أن جامعات الانقاذ تم إنشاؤها بشكل رئيسي لأسباب سياسية ومصالح اقليميـة وليـس لأسـباب 
أآاديمية. وأدي تباعد الجامعات -جغرافياً- عن بعضها البعض الى سوء الاستفادة مــن المـوارد البشـرية والماليـة 

المحدودة المتاحة، الى جانب صعوبة إدارة الكليات التي بعثرت على امتداد الاقاليم دون تسهيلات للنقل. 
وسعت ثورة الانقاذ التعليم العالي الخاص والمؤسســات الأجنبيـة. وخـلال الفـترة مـا بيـن ١٩٩٠ و١٩٩٦ جـرى 
تأسيس ١٤ مدرسة خاصة جديدة إضافة الى رفع آليتين للمستوى الجامعي. ونتيجد لذلك، ارتفع عدد الطلاب من 

٣٦٨٦ طالب في العام ١٩٩١/١٩٩٠ الى ٢٣٤٧٦ طالباً في العام ١٩٩٥/١٩٩٤. 
أدت الزيادة في عدد المدارس الخاصة الــى حرمـان التعليـم العـام مـن الكـوادر الفنيـة وذات الخـبرة.  ولـم يـراع 
ــة. ونتيجـة لذلـك،  التوسع الهدف المرسوم والخاص بتوفير موازنة بين نصيب العلوم الاجتماعية والعلوم التطبيقي

فإن حصة طلاب العلوم التطبيقية لم تتجاوز ١٦% من نسبة اجمالي الطلاب في المدارس الجديدة. 
فضلاً عن ذلك، أصبحت مهنة التدريس مهنة غير جاذبة ما أدي الي استمرار نزيف هجــرة الكـوادر.النقـص فـي 
هيئات التدريس والناجم عن الاستقالات، التغيب أو رفض العودة للعمل عقــب إنتـهاء تعـاقد الدراسـة والـذي بلـغ 

٧٥٣ حالة في الجامعات الخمس القديمة للبلاد، أي ٥٤% من هيئة التدريس. 
ــها، وفقـدت جامعـة الخرطـوم ٢٦،  وجامعـة الجزيـرة  فقدت جامعة السودان وحدها ٥٣ من أعضاء هيئة تدريس
ــات التدريـس الذيـن رفضـوا العـودة الـى البـلاد بسـبب  ١٢، وجامعة النيلين ٨، إضافة الى ٢٥٢ من أعضاء هيئ
ــامعي (بروفسـير) يعـد أعلـى مـن الرواتـب فـي المـهن  تدهور الأوضاع فيها. وعلى الرغم من راتب الاستاذ الج
الأخرى إلا أن هذا الراتب الذي يبلغ ٠٥٠،٩٦ جنيهاً سودانياً يقل عــن المرتـب الـذي يسـتحقه الاسـتاذ الجـامعي 

والذي تم تقديره بـ ٥٠٠،٣٧٢ جنيهاً. ويقل راتب المحاضر عن الاستاذ إذ يبلغ ٩٤٠،٦٥ جنيهاً فقط. 
ــي  وأخيراً، فقد انتقد البروفسير عبد الرحيم سياسة الإنقاذ التي قضت بتخفيض موازنة التعليم. وبلغت الموازنة الت
قررت في العام ١٩٠٦ فقط مبلغ ٤٠,٨ مليار جنيه سوداني (نحو ٢٤% من احتياجات الجامعات). ومع ذلك فإن 

الموازنة المحدودة التي تم تقريرها لم تذهب آاملة للادارات الجامعية. 
في اآتوبر ١٩٩٦ واجهت الكليات والـهيئات الاداريـة مشـكلة حـادة إذ لـم يتجـاوز مـا تـم دفعـه مقـابل الرواتـب 



 SHRO-Cairo دورية حقوق الإنسان السوداني � العدد رقم ١٢ � يناير ٢٠٠١ 

24

والخدمات نسبة الـ ٣٦%. الأسوأ من ذلك آان إلغاء الحكومة ميزانيات التنمية في الجامعات آافة باستثناء اثنتين 
منها. وتعمقت أزمة التعليم العالي أآثر مع فشل الجامعات في الحصول علي  مساعدات عامة لمواجهــة القصـور 

الذي يسببه ضعف الإنفاق الحكومي عليها. 
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انتهاك حقوق الابداع والتعليم في الجنوب 

اآول ميان آوال* 
 
 
 

لم يعرف جنوب السودان التعليم الرسمي بالشكل المعروف. ولقد درجت المدارس التبشيرية على تدريس المـواد 
للتلاميذ بلغاتهم المحلية في الصفين الأول والثاني، ثم يواصلون بعد ذلك دراستهم باللغة الانجليزية حتى المرحلة 

الوسطى فقط. وآان خريجو تلك المدارس يتم تعيينهم في الوظائف الدنيا في الدواوين المدنية آكتبة ومحاسبين. 
في عام ١٩٤٨ تأسست مدرسة رومبيك الثانوية التي استخمت فيها اللغة الانجليزية لغة للتدريس. وآــان خريجـو 
ــازاً، وآـانوا شـديدي الارتبـاط ببعضـهم البعـض حيـث آـانت رومبيـك  رومبيك الثانوية ينالوم تدريباً وتأهيلاً ممت

الثانوية المدرسة الثانوية الوحيدة في آامل جنوب السودان. 
ــن الارتبـاك وسـط  في عام ١٩٥٨ أصدرت الحكومة قراراً بتعريب الدراسة في الجنوب الأمر الذي خلق نوعاً م
الطلاب وأدى لتذبذب الدراسة وتدهور أمرها. تواصل هذا التدهور حتى توقيع اتفاقية أديس ابابا  للسام فــي عـام 
ــت لــ ١٧ عامـاً. ونصـت الاتفاقيـة علـى أن تكـون اللغـة  ١٩٧٢ والتي وضعت نهاية للحرب الأهلية التي تواصل
ــة الرسـمية فـي الجنـوب، فيمـا آـانت  الانجليزية اللغة المستخمة في التدريس والدواوين في الجنوب وبالتالى اللغ

العربية اللغة الرسمية في التعليم والدواوين في الشمال. 
وبعد اتفاقية اديس ابابا تم افتتاح مدرسة تجارية في جوبا، ثم مدرسة صناعية في ملكال. آان واضحـاً أن التعليـم 
لم يحظ بالاهتمام اللائق سواء مــن قبـل الحكومـات المرآزيـة أو الاقليميـة. آـانت معظـم القـرارات تتخـذ بشـكل 
عشوائي ودون تخطيط. ففي الاستوائية على سبيل المثال آانت الدراسة فــي معظـم المراحـل باللغـة الانجليزيـة، 

وفي بعضها بالعربية (الابتدائية والمتوسطة). 
في بحر الغزال وأعالي النيل استخدمت العربية في المرحاتين الابتدائية والمتوسـطة فيمـا اسـتخدمت الانجليزيـة 
ــود الاتفاقيـة بعـد أعـوام قليلـة مـن توقيعـها،  في المرحلة الثانوية وآذا في الدواوين الحكومية. نقضت الحكومة بن

وآان ذلك سبباً في نشوب الحرب من جديد في عام ١٩٨٣. 
ــتخدام اللغـة الانجليزيـة فـي  آان فرض اللغة العربية محل رفض من قبل مواطني الجنوب الذين أصروا على اس
المخاطبات الرسمية الى جانب اللغات المحلية آوسيط في التدريس. لم تكن سياسات الطغمـة العسـكرية الحاآمـة 
في الخرطوم محل قبول، وهم في الواقع خالفوا حتى تعــاليم القـران الـذي يدعـو الـى مجادلـة الاخريـن بالحكمـة 

والموعظة الحسنة. 
إن تذليل مشكلات التعليم في الجنوب ترتبط وثيقاً بالنشاطات الابداعية والخلاقة للجنوبييـن، الحاجـة الـي التعليـم 

والعلوم،وبشكل الحكم القائم في البلاد. وتتضمن الحلول التي ترمي الى تعزيز التعليم وتشجيع الإبداع على: 
١/ اعتماد الحكم الفيدرالي آنظام حكم. 

٢/ الفصل بين الدين والدولة. 
٣/ أن تكون الانجليزية لغة رسمية في الجنوب والعربية في الشمال. 

٤/ أن يكون معلمي المرحلة الابتدائية من ذوي الخبرة في التدريس وعلم النفس. 
٥/ إدخال مادة الفلسفة في المرحلة المتوسطة حتى الصف الثاني الثانوي. 

٦/ إعادة اعتبار أهمية المدرس وتوفير احتياجاته الأساسية. 
٧/ استخدام اللغات المحلية آوسيط في التدريس مـن أجـل ترقيـة الموروثـات الثقافيـة للمواطنيـن، والعمـل علـى 

تطوير مهارات آتابتها وفهمها. 
٨/ إنشاء مراآز ثقافية في الأقاليم الجنوبية. 
٩/ ترجمة مناهج العلوم الى اللغات المحلية. 

١٠/ أنشاء مؤسسات خاصة بتطوير اللغات المحلية. 
١١/ تشجيع الأفراد المبدعين وتوفير احتياجاتهم. 

١٢/ أن تشتمل المدارس على المكتبات ومجالات الفنون الجميلة. 
١٣/ إنشاء مراآز للأبحاث. 

١٤/ إقامة أجهزة اعلام قوية تراعي في عملها التنوع الثقافي القائم. 
١٥/ االتزام البرامج التعليمية للدولة بواقع التنوع. 
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ويوجد في القاهرة الان العديد من المبدعين من أبناء الجنوب الـذي دفعتـهم الظـروف القاسـية فـي السـودان الـى 
ــول جـاك  الهجرة. ومن بين هؤلاء يوجد ارثر جبريل (شاعر وآاتب قصص قصيرة)، ابراهام مادوت (آاتب)، ب
(آاتب)، ادوا دينق أآوير (رسامة ومغنية)، اتيليو ا. دينق (شاعر)، اثيانق شول (شــاعرة نسـائية وآاتبـة قصـة)، 
ديفيد اوليفر (فنان)، آون مادوت آون (آاتب)، اوار سلفاتور لونقار (رسام)، لوزينا دانيال شول (فنانة ومغنية)، 
ماآلين (مغنية)، ميانق موسى (رسام)، فاولو اشوت (شاعر)، ديفيـد صـلاح (آـاتب)، آيـدي صمويـل (آـاتب)، 

إضافة الى الفرق الموسيقية من نحو دي سي شو، فرقة اآوا، شباب اآوي، وفرقة دمبي. 
            

* نقلاً عن ورقة لكوال بعنوان "الإبداع في جنوب السودان" نشــرتها صحيفـة الاتحـادي الدوليـة فـي ٢٧ ابريـل 
 .١٩٩٧
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المجاعة في شرق السودان 
الأمين شقراى 

 
 

ــم البجـا، الـى صحيفـة الإتحـادي الدوليـة عـن  في ٢٩ ابريل ١٩٩٧ تحدث الأمين شنقراى، السكرتير العام لتنظي
الأوضاع في شرق السودان تحت حكم الجبهة القومية الاسلامية. 

استهل مسئول البجا بالقول بأن الأوضاع في شــرق السـودان عمومـاً تحيطـها عـدة اشـكالات فالبنيـة الاقتصاديـة 
ضعيفة للغاية، والمواطن يقاسي من صعوبة الحياة. ومع ذلك قامت حكومة الحبهة القومية الاســلامية بطـرد آـل 
المنظمات الدولية التي آانت تعمل بشرق السودان، خاصة تلك العاملــة فـي مجـال الإغاثـة والإعاشـة. وتـم ذلـك 

الطرد تطبيقاً للسياسة الدعائية القائلة: "نأآل مما نزرع". 
بمجرد مغادرة تلك المنظمات شرق السودان توقفت برامج الإعمار والإنماء. ولئن آانت سياسات الجبهة القوميــة 
الاسلامية قد أصابت البلاد عموماً بخراب عظيم، فان سياسـاتها فـي شـرق السـودان خاصـة قـد أدت الـى إفقـار 
مواطني البجا والمجموعات الأخرى والذين آانوا يعيشون سلفاً في ظل ظروف مناخية مفقرة، لا يملكــون سـوى 

القليل من الإغنام والقليل من الأرض التي تزرع موسمياً. 
قام انقلابيو يونيو بوضع أيديهم على الأراضي الزراعية في المنطقة وتوزيعها بصورة غير عادلة علـي أنصـار 
الجبهة القومية الاسلامية والذين استغلوها في عمل مشروعات لتسمين الماشية. وفي دلتا القاش فرضت الحكومة 
ــهم الـى تـرك الزراعـة. الـى ذلـك عـاني  ضرائب باهظة على المزارعين المرهقين أصلاً ما اضطر الكثيرين من
مواطنو البجا الذيــن عاشـوا علـى بيـع أخشـاب شـجر الـدوم فـي أسـواق بورتسـودان وآسـلا وهمشـكوريب مـن 

الضرائب الباهظة التي فرضتها عليهم الحكومة. 
وأضاف شنقراى: من جانبنا قمنا بجهود لتوزيع بعض المساعدات علـى أهلنـا، لكـن مـع الأسـف آـانت سـلطات 
الأمن تعتقل آل مواطن يتلقى المساعدة من مؤتمر البجا. وعلى سبيل المثال، قامت قوات الأمن باعتقال مواطني 

البجا الذين تلقوا مساعدتنا، فرض غرامات عليهم ومصادرة الإبل التي آانوا يحملون عليها الاغاثات. 
الأوضاع الصحية للبجا شديدة السوء. شاهدنا بأعيننا أطفال لا يقوون علي الوقوف على أرجلهم من جــراء سـوء 
التغذية. وتعاني نسبة آبيرة من نساء البجا من مشكلات في الإبصار تسوق آثيراً الــى العمـى إضافـة الـى وجـود 

معدلات عالية للوفاة بين النساء الحوامل وانتشار أمراض السل الرئوي وغيره من الأمراض القاتلة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 SHRO-Cairo دورية حقوق الإنسان السوداني � العدد رقم ١٢ � يناير ٢٠٠١ 

28

نحو فكر علماني صحيح 
 

معتصم الأقرع ونازك حمد* 
 

ــة للمؤلفيـن فـي الشـبكة الألكترونيـة الدوليـة. وفيـها يحـث  *المحرر: تنشر الدورية هذا المقال من مساهمة مطوّل
ــس نقاشـاً يـدور عـن الحقـوق  الأقرع وحمد "المثقفين ألا تعدوا أعينهم الحقيقة القائلة بأن الحوار حول الشريعة لي
الثقافية لجماعة ما على نحو تصوري، ولكن حقيقةً وبصفة رئيسية حوار عن القهر الطبقي، والتمايز وفقاً للنوع، 

والحرية الفكرية، ومساواة العرق، وهي المواضيع التي يجب أن يتمحور حولها النقاش." 
 

لئن يتصور أحد أنه حينما تكون الشريعة متخللة لكل وجوه الحياة، ولو في مناطق سكانية محددة، أن بوسع إمرأة 
أن تأمل في الحصول على حق الطلاق أو الفوز بحضانة طفلها أمام محكمــة علمانيـة فمعنـى ذلـك التصـور يـدل 
ــاء لإحكـام قبضتـه علـى  على التجاهل المطلق لما حققه التسيطر الأبوي من توظيف للأحكام الدينية الكارهة للنس
مجتمعنا على وجه لا يقبل أي حراك. فأساس الشريعة هو إعطاء الحق للرجال للسيطرة على النســاء وحرمانـهن 

من حرية الاختيار وذلك ما يرى من خلال إنشغال الأصوليين بأبدان النساء وثيابهن ومسلكهن. 
ــن التمتـع بممارسـة الحقـوق للضـرب بالكربـاج علـى  وحينما يخضع الملأ من جنس الرجال أقرانهم المجردين م
ظهورهم لقــاء تعاطيـهم لشـراب المريسـة (بينمـا يتعـاطى المـلأ بـالطبع الويسـكي، فالقـاعدة المفروضـة هـي أن 
القادرين على احتساء الويسكي لن يتعرضوا أبداً لعقوبة الجلد)، يصير من الســذاجة بمكـان أن يفكـر أحـد فـي أن 
ــح للمـرأة خيـاراً حقيقيـاً لتسـيير حياتـهن الخاصـة بمقتضـى قـانون  مثل هذا الملأ من الرجال المرفهين سوف يمن
علماني باعتبار أن حياة النساء الخاصة هي ما تتعطش القوانين الدينية لإخضاعه في أحكام. ومع ذلك، فان قصر 
ــات مـا بعـد الاسـتقلال،  العلمانية على متعة الرجال واستثناء النساء من التمتع بها لم يكن أمراً مخترعاً من حكوم
وإنما آان في الحقيقة أمراً تم وضعه أثناء فترة الحكم البريطاني الذي أنشأ التمييز بحسب النــوع (أي بيـن النسـاء 

والرجال) آجزء من النظام القانوني الشرعي. 
ــال السـودانيين عـن طريـق السـماح لـهم  لقد أدرآت الحكومة البريطانية أنه لمما يخدم مصالحها أن ترضي الرج
باسترقاق المرأة السودانية واستغلالها والتحكم في شأنها آما يشاءون، وفي هذا الاتجاه لا يوجد أفضل من قوانين 
الشريعة المسماة بقانون الأحوال الشخصية ليتولى الرجال إحكام ســيطرتهم علـى النسـاء. ولـم يكـن ذلـك آـل مـا 
يتعلق بالأمر. ولكن تحرير المرأة المسترقة من إسار العبودية ظل قابعاً وراء الأآمــة بعيـداً عـن تحريـر الأرقـاء 
ــلا حيـاء أن المحـاآم الشـرعية سـتنظر فـي حـالات الإمـاء، ومـن ثـم  من الرجال لأن الادارة البريطانية قررت ب
وضعن في حوزة محاآم تجيز ممارسة الرق مما يجعل حصول الرقيق على الحرية معقوداً على موافقــة الأسـياد 

بينما أحيل الرقيق من الرجال على المحاآم المدنية وآانت بصفة عامة تؤيد تحرير الرقيق. 
إنه لمما يثير الملاحظة أن النظام القانوني المزدوج (الذي اقترحه دارسون في معرض هذه المناقشة - المحـرر) 
ليس فقط طرحاً خارج نطاق التاريخ وذاآرة الشعوب، ولكنـه طـرح يغفـل تمامـاً محتويـات النظـامين القـانونيين 
وصفاتهما موضع الحديث، أو ما يفتقده أي منهما من محتوى أو صفة. إن الطرح ينبىء عن نفســه وآأنمـا هنـاك 
مخلوق هبط لتوه من آوآب المريخ ليجد نفسه إزاء فريقين يتحاربان، فيمـا قيـل لـه، عـن الشـريعة فـي مواجهـة 
ــه محتـوى آـل نظـام قـانوني مـن  العلمانية. إن المخلوق القادم من المريخ، وهو لا يدري بأي حال ما ينطوي علي
ــل لكـل الأنظمـة الثيوقراطيـة، بـلا اسـتثناء، يتقـدم بـالنصح للفريقيـن  حقوق للانسان أو التاريخ الاستبدادي الطوي
ــول، إن الحيـاة آـانت سـتكون أآـثر يسـراً فيمـا اذا  المتصارعين لكيما يقوما بإنشاء نظام قانوني ازدواجي. إننا نق

آانت الأمور بهذه البساطة. 
فلكأنما لم يغتال الأصوليون محمــود محمـد طـه وملاييـن المواطنيـن الجنوبييـن، ولكأنمـا لـم يـهاجموا خصومـهم 
ــادق والسـيخ والخنـاجر فـي الجامعـات، وآأنمـا لـم يشـنّوا هجومـاً عنيفـاً علـى العـروض الثقافيـة  السياسيين بالبن
ــة الديكتاتوريـة إجرامـاً فـي تـاريخ  والرقصات القومية، وآأنما لم يحرقوا معارض الكتب، ولم يقيموا أشد الأنظم
السودان، ولم يجلدوا النساء اللائي عارضن سياستهم، ولم يعذبوا الرجال فــي بيـوت الأشـباح، وينتـهكوا الرجـال 
جنسياً في بيوت أشباحهم، ولــم يقـودوا جـهاداً دينيـاً مدمـراً فـي جبـال النوبـة والجنـوب حيـث تقصـف المـدارس 
والمستشفيات بالقنابل في إطّراد فاحش. أن آل هذا الرعــب إن هـو ألا دليـل واضـح علـى التعصـب لاسـلامهم - 
ايديولوجية متزمتة، زاعمة لنفسها آل الحق، وبمنتهى الحماس. إننا لا نزال راغبين فــي الاتفـاق معـهم بـدلاً عـن 

مقاومتهم ونقد أساسهم المريع الذي يسير بنا نحو الفناء بأوسع الخطى. 
على أنه اذا آان الســعي للتوصـل الـى اتفـاق يقـف بديـلاً لمسـاعينا نحـو العدالـة والمسـاواة باعتبـار أنـها مبادئنـا 
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ــى وجهـها القبيـح والـذي لـن  الموجهة، فكل ما يسعنا تحقيقه هو تثبيت بنية التسيطر بإضفاء شىء من التجميل عل
ــرة  ينتج عنه شىء في نهاية المطاف سوى إستطالة عمرها وما تحدثه من معاناة حين تسبغ عليها الديمقراطية قش
خارجية خادعة. والحق يقال، فلقد آانت ملحمة سيريالية، وملهاة ظلامية أن يشاهد الفقــراء مـن الرجـال والنسـاء 
في إسار القبض متهمين بالشرب والشروع في الزنا من قبل ضباط شرطة هم الأوغل ولعاً بالشرب والزنا علـى 

ظهر الأرض بأي معيار شئت. 
وتتلاحق الملهاة المأساوية عندما يحكم على الرجال المعدمين بالجلد صباحاً قضاة يعانون من آثار السكر المفرط 
ــي مهزلتـها حيـن تحكـم بيروقراطيـة الدولـة التـي يـهيمن عليـها  في الليلة البارحة. وتمضي المسرحية الساخرة ف
مهووسون بالسرقة ممن يمتلكون المساآن، والعربات، والمزارع، وحســابات البنـوك بمبـالغ تتعـدى دخـل الفـرد 
لخمسمائة عام - على رجال جوعى، فقراء، يقاسون سوء التغذية بالقطع جزاء على سرقتهم لأشياء تافهــة حقـيرة 
ــة والتصنيـف الطبقـي المتطـرف يمتثـل أمـراً حقيقيـاً فـي آـل  القيمة لا تغني ولا تسمن من جوع. إن نفس المهزل

مجتمع اسلامي. 
ــع أطرافـهم أو صلبـهم  ويرتبط العرق ارتباطاً جوهرياً بالطبقة في السودان. فالأشخاص الذين يجري جلدهم وقط
هم الأشد سواداً فيما يبدو بيننا وهم في نفس الوقت الأآثر فقراً بيننا. ومــن أجـل ذلـك، فالنقـاش حـول الشـريعة لا 
ــي جـيرة معينـة أن وجـود مخـزن  ينبغي أن يقتصر على وجوه آمثل ما يجب أن يحدث اذا أعتبر أناس معينون ف
ــين للشـريعة هـم خريجـو  للعرقي (خمر) في ظهرانيهم تجن على أحاسيسهم الدينية! فبالنظر الى أن أشد المتحمس
ــع البـيرة (خمـر)  جامعات، أو طلاب الكليات، هم من الذين لم يصدر عنهم تذمر من شراء الطعام من محلات تبي
في الولايات المتحدة أو اوروبا، نجدهم لا يختارون هجرة الى افغانســتان أو ايـران أو حتـى اليمـن حتـى يتجنبـوا 

مثل تلك الخروقات. 
مثل ذلك الاحتشام الوسواسي بأقل الانتهاآات صغراً، يرّآز الاهتمام به لإبعاد المناقشة عن النقاط التي يجدر بــها 
ــاةً تحـت  مواجهتها بحزم، وهي أن الأآثر تعرضاً منا لأنهن نساء أو أفراد ينتمون لأقليات عرقية هم الأعظم معان
طائلة أي قانون ديني. إن القانون الدينـي لا يوجـد إلا بوجـود هـذا الاسـتضعاف لأن أي انسـان يملـك قـوة آافيـة 
ــيفعل ذلـك دون أي تـردد مثلمـا نشـاهد المـرة تلـو  لإخراج نفسه من طائلة ذلك القانون أو إبعاد نفسه من نطاقه س

الأخرى. 
فأشد أنواع الشعر شهوانية، وثناءً على الخمر صدرت من قصور خلفاء يسمّون بأمراء المؤمنين، حيــث تمـارس 
ــوارع آـل يـوم لشـربهم  آل أنواع الخروقات الخليعة في رأي الاسلام، بما فيها اللواط، بينما يجلد الرجال في الش
ــوة، فـإن الأمـر  الخمر. إن الجلد لم يطال أبداً واحداً من الخلفاء أو ندامى مجالسهم أو الصفوة. واذا جلد أحد الصف
يقصد به تسوية حساب سياسي أو شخصي أآثر منه جزاءً على مخالفة الدين وفي بعــض الأحيـان يشـك الانسـان 
في أن الجرم الحقيقي هو القيام بشرب نوع رخيص من الخمر وليس استهلاك الكحول والشرب المترف في درج 

رفيع! 
إن ما شاهدناه بأم أعيننا من فظائع وإرهاب القوانين الدينية في السودان قد أضعــف الـى حـد معتـبر، أن لـم يكـن 
ــي فـي السـودان. لقـد اعتمـد اليميـن  بصورة نهائية، الاستعلاء الأخلاقي الذي دبّره واستخدمه ببراعة اليمين الدين
ــة علـى ذلـك قبـل  الديني الى حد بعيد على القوة الوحشية لتطبيق قانون الشريعة وصب الحياة الاجتماعية والثقافي
مقدم الشريعة، ولربما يجادل البعض أن الحفاظ على ذلك الاستعلاء الأخلاقي ليس مما يهم اليميــن الدينـي بسـبب 

الاعتماد على القوة. 
مع ذلك، لا يعد ذلك الأمر صحيحاً لأنه ما من سلطة يمكنها أن تتبــوأ مقعدهـا علـى نصـل السـيوف وحسـب دون 
ــى خلـق وانسـجام مـع المثـل  تبرير ايديولوجي فاعل أو دون إقناع لجزء آاف من السكان بأنها سلطة فاضلة وعل

العليا للعدالة والسلوك الحسن. آذلك ليس اليمين الديني آمناً بشأن المستقبل آما يبدو. 
ــش تحـت  لقد أطيح بحكام استبداديين أقوياء الشكيمة مراراً في السودان وغيره، وهنالك طاقة علمانية عظمى تجي
السطح في داخل البلاد تنتظر إسقاط حكم الجبهة الاسلامية القومية ببيوت أشباحها حتى تتفجر بالحرية والإبداع. 
ــة  إضافة الى هذا، استجلب المنفى بما فيه من حرية النواهي والقضايا الملتهبة الى مقدمة الحوار ومثل هذه الحري
ــه مـا عـاد نفيـاً بـالمعنى القديـم للكلمـة، حيـث  بطبيعتها تقوّض قاعدة المحافظين والوسطية الدينية. إن المنفي نفس
ــرد فعـل الـهند والباآسـتان علـى أعمـال سـلمان رشـدي أو رد فعـل العـالم  يعيش المرء بمنأى آامل عن وطنه. ف
العربي على إدوارد سعيد يؤآد أحد ملامح الحياة البارزة في حياتنا المعاصرة: فاختناق حرية التعبير فـي بعـض 
الأماآن قد يؤدي الى الانشقاق، وبخاصة الانشقاق الفكري مــا وراء الحـدود ولكـن (ذلـك الاختنـاق) لا يمكنـه أن 

ينال من الفكر الجائل في ثنايا تلك الحدود. 
تماماً مثل الترابي، معلمهم الأعظم، فان اليمين الديني المحافظ عندما يعمل في بيئة حــرة مثـل منبرنـا هـذا حيـث 
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يعلمون أنهم لا يمكنهم إرسال الشــرطة الدينيـة لاعتقـال خصومـهم، أو شـن الـهجوم الليلـي عليـهم وهـم نيـام، أو 
ــبب أن آـل مناقشـة تقـف أو تسـقط بمـا تحمـل مـن فكـر ليـس مـا  ارهابهم بقوانين الحسبة والطلاق القهري، وبس
ــتنتقل الـى مـا  تفرضه من اعتقال وجلد، فسيعملون ما في وسعهم لتعديل لهجتهم إن آان معنى ذلك أن المناقشة س
يريحهم، بعد أن تتم إزاحة قضايا الطبقة والنوع والعدالة وتتجاهل تماماً. إن علينا أن نؤآد هنا أننا آعلمانيين آيما 
نواصل الضغط على اليمين الديني يجب أن نعلم أن التصالح والفشل في إبراز تناقضات القوة الواردة في الدعوة 
الى القوانين الدينية هي بالضبط ما يريده هؤلاء الناس. إن الطواف السريع فوق هذه القضايا الشائكة حلــم يتحقـق 
لدى جماعاتنا اليمينية الدينية. فهم بودهم التبجح والهذيان بهيمنة الغرب في اقتباس مشين للنقد القاضي بأن مثقفي 
ــا تجـاه المظـالم الجاريـة فـي مجتمعاتنـا  الغرب يسوقون الاتهامات ضد مجتمعاتهم بينما يرى أي انتقاد من ناحيتن

على أنه سير في رآاب الغرب، وآره للذات وغير ذلك من المسميات الغبية والخاوية. 
في الجزء الذي نشغله من العالم إنه لأمر بادي الفجاجة، مستحث، وظاهر للعيان أن بعضنا يفقد أياديه الــى الأبـد 
اليوم وغداً -الأيدي التي تشكل المعين الوحيد آي يسدوا رمقهم- في هذا العالم القاسي الذي خلقناه لأنفسنا. حقاً أن 
ــها بسـبب  الأشياء لشديدة الغرابة لدرجة أنه عندما نقارن قطع الأطراف في بعض الأحيان بطلاق إمرأة من زوج
آرائها المضادة للاسلام، تبدو سخافة الطلاق أمراً تافهاً! وبالرغم من آل ذلك، نجد أن الطلاق الذي لا يستند الــى 
منطق والذي قاد رآابه "الوحش" باسمه الملائم وأشــباهه هـو مـا سـيطبقه الاسـلاميون حيـن تـؤول اليـهم مقـاليد 

السلطة. 
ــاآم الطـلاق الهزليـة المأسـاوية. إن الذيـن  وحينما يتقلدون السلطة، تتدحرج الرؤوس وتقطع الأيادي بدلاً عن مح
ــا أن نذآّرهـم  يعتقدون أن إتخاذ موقف غير تصالحي مع قوى الاضطهاد اليميني هو شىء متصلب وتطرفي علين
بالحكمة التي أطلقها مالكملم اآس حين قال "إن التطرف دفاعـاً عـن الحريـة ليـس رذيلـة، والاعتـدال فـي سـبيل 

العدالة ليس فضيلة." 
في هذه الأيام أصبح التمسك بالاشتراآية أو القيم العلمانية أمراً غير محبوب وتتبدل الاآتراث بالعدالة الاجتماعية 
والاهتمام الدائم بمسائل الطبقة باعتقاد مفاده أن مشاآلنا يمكن حلها عـن طريـق اجتمـاع "الخـبراء" مـع بعضـهم 
البعض ليقرروا الوسائل الفنية التي تتيح لنا حياة متآلفة ودائمة على طريقة مــا يتحقـق مـن قصـص الخيـال. مثـل 
ــت، بمعنـى أن  هذه القصص تتضمن إقامة نظام قانوني ازدواجي تكون فيه الدولة علمانية واسلامية في نفس الوق

النساء والجنوبيين يمكن لهم أن يصيروا رؤساء ولا يصيروا رؤساء في نفس الآن! 
إن من المحــزن أن "خبراءنـا" لا ينـاضلون مـن أجـل العلمانيـة، ولا يدفعـون باسـتمرار ودونمـا رهـق العـرض 
العلماني الذي يعني أن تبنّي العلمانية جزء أصيل من مخاطبة قضايا التمييز واللامساواة الاضطهاد بحسب النوع 
والطبقة على وجه العمــوم. حقـاً، وعلـى نحـو مـا أشـير اليـه عـدة مـرات آنفـاً، تقـع الأعمـال الفظيعـة أيضـاً فـي 
المجتمعات العلمانية إلا أن تاريخنا القريب يذآّرنا أنه حتى الديكتاتورية العلمانية يمكن لــها أن تكـون أحسـن مـن 
الديكتاتورية الدينية. إن الطاغية نميري الذي حكم السودان في وقت آنا نتمتع فيه بالعلمانيــة صـب جامـة غضبـه 

على الذين عارضوه، فقام بالفعل بسجنهم وقتلهم وهؤلاء آانوا أساساً هم المنشقين عليه أو منافسيه. 
وبعد عام ١٩٨٣ عندما صار الطاغية إماماً، وضع الســكان بأآملـهم تحـت الحصـار. إن قـوات أمنـها الآن تبـذل 
ــاردة أشـد النـاس فقـراً مثـل بـائعي المريسـة وأآـثر البغايـا تشـرداً، ومـن لا يملـك سـقفاً،  قصارى جهدها في مط
ـــون أطرافــهم،  والنشـالين، الذيـن لا يملكـون وقتـاً ولا مـوارد لامتـهان المعارضـة السياسـية، يجلدونـهم، ويقطعّ
ويصلبونهم، ويضايقون النساء في الشوارع لأتفه الأســباب علـى غـرار مصاحبـة الرجـال أو عـدم تغطيـة شـعر 
الرأس آي يوقّى الرجال من المؤمنين إغراءهن ومجانبة طريق االله - آل ذلــك حـل محـل مطـاردة قـوات الأمـن 

للساسة المنشقين و "المتعبين". 
ولعلك تفكر أن الساسة المنشقين سيحصلون على إجازة من الاضطهاد والملاحقة خلال ذلك الهياج بحق الفقـراء 
والنساء، ولكن المنشقين لم ينعموا باستثناء. لقد تم حصارهم بعنف أآثر من قبل، وضحّى بمحمود محمد طه دون 
هوادة بالرغم من تقواه وعلمه الذي لا يجارى في شأن الاسلام. فمواجهة الإمام الجاهل حسبت في مقام واحد مع 
معارضة االله. إن هذه الأحداث لم يمض عليـها عشـرون عامـاً بعـد وبالنسـبة لنـا فإنـها تدعـم الأفضليـة المتفوقـة 

للعلمانية دونما أي شك, 
ما نحتاجه، إن آان لنا أن نغتنم سانحة للبقاء، ليس بأى حال التصالح مع قوى الاضطهاد الديني اللامتصالحة. إن 
ما نحتاج اليه هو المضي قدماً في شــن حملـة متماسـكة شـجاعة وشـديدة المـراس مـن التنويـر لنشـر قيـم العقـل، 
والعقلانيـة، والعدالـة، والمسـاواة، والحريـة للجميـع بصـرف النظـر عـن الموقـع الطبقـي، والتشـخص النوعـي، 
والعرق، والاعتقاد الديني، أو ما اليه وخلافه. إن الدور الذي يلعبه المثقف العلماني هو تحقيــق الجماهيريـة لـهذه 

القيم والدفاع عنها. 
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المثقف العلماني يجب ألا يسعى لإتخاذ قوات الظلام، واللاعقلانية، والتمييز حليفاً أو يروّج لأفكارهم أو أهدافهم. 
فالسعي لتقبل هذه الفصائل التي تشن حرباً شــنيعة علـى الثقافـة العلمانيـة، وجعلـها غـير آمنـة، بـل انتحـاراً لمـن 
يستعمل العقل، سوف يدير في الزمان الرآود والتخلف في حياتنا لأن التقدم لن يحدث دونما توفر لحرية التعبير، 

المستهدف الأول في قائمة الاسلاميين. 
ــن  إرهاب المثقفين العلمانيين وتكبيتهم يحتل أهم موقع في أجندة الاسلاميين على وجه التحديد لأنهم يعلمون أنهم ل
يظلوا على قيد الوجود أو يزدهر وجودهم اذا منحت الفرصة للمثقفين العلمانيين والثقافة العلمانيـة. وعليـه، فمـن 
ــن فـي  غير الواقع، وبأدب، أن نتوقع من الاسلاميين قبول التعايش مع الثقافة العلمانية أو أن يحترموا حق الآخري

ترقية قيم العقلانية، الفن، والحرية. 
ما آان الأمر صدفة حين شن الاسلاميون انقلابهم عام ١٩٨٩ إذ رأوا نفوذهم يتلاشى يوماً إثر يوم، وذلك بفضل 
تفجر الثقافة العلمانية متمثلةً في عدد لا حصر له من الصحف والمجـلات، ومعـارض الكتـاب، والمسـرح الـثر، 
ومجتمعات الموسيقى، ومنتديات السياسة بلا حدود في آل ليلة. إن الاسلاميين يعلمون أن فرصتهم الوحيدة للبقاء 
ــالعقل والعـدل.  تكمن في وجود بيئة من الديكتاتورية السياسية، الانعدام الثقافي، وإسكات آل الأصوات المنافسة ب
ـــاء، لــن يوافــق  ولأنـهم يعلمـون أن التعـايش مـع الآخريـن واحـترام حقوقـهم يعنـي تصفيـة أيديولوجيتـهم الظلم

الاسلاميون على التعايش السلمي، وما وافقوا عليه أبداً. 
باعتبار آل هذه الحقائق، ليس دور المثقفين هو أن يتأملوا المصالحات التي لن يكتب لها النجاح من موقــع محـايد 
متفرج، ولكن دورهم هو أن يعملوا أقصى طاقاتهم لإنشــاء مجتمـع حـر يثمّـن ويطبّـع الابـداع، والفكـر، وحقـوق 
المرأة. فلو استكان المثقفون التقدميـون مـن الاوربييـن، آمثـال، خـلال التـاريخ الـى القـوى السـائدة وسـعوا الـى 
ــدم آـان سـيحدث وآـان الغـرب سـيظل والغـاً فـي عصـور الظـلام تحـت براثـن السـلطة  التصالح، فانه ما من تق
الباباوية، واصطياد الساحرات، ومحاآم التفتيش، وحروب لا حد لها بين الطوائف. ولكـن بسـبب مثقفـي التنويـر 
ــاموا بدفـع الثمـن البـاهظ علـى تلـك المواجهـة، حقـق  الذين لم يخشوا مواجهة الكنيسة والسلطة الدينية المطلقة وق

الغرب اليوم درجة عالية من الحرية، حقوق الانسان، والتقدم الاقتصادي. 
ــدور حـول الأرض"  ولو آان مثقفو التنوير قد تبنّوا مصالحة خيالية مع سلطة الكنيسة، لكان لمقولة أن "الشمس ت
أن تستمر "حقيقة" رسمية، وأن التفوّه بشىء مخالف لها سيقود الى محاآم "الحسبة" ولسوف يصدر البابــا فتـوى 
بإعدام أي شخص يؤيد أفكار جاليليو. وبالطبع، ما آان لنا أن نعيش ونجـد منفـى نلجـأ اليـه فـي الغـرب فـي هـذا 
ــال فـي افغانسـتان وحكـم الجبهـة  الوقت لأن الغرب آان سيكون غبياً، اضطهادياً، ومحطّاً للانسانية مثلما هو الح
ــوى التديـن القـهرى والتميـيزي إن آـان لمسـتقبل سـاطع  الاسلامية القومية. على المثقفين العلمانيين أن يقاوموا ق
بالكرامة الانسانية أن يحيا. عليهم أن يدفعوا الى الأمام بقيم التنوير حتى لـو بـدا أن قـوات الجنـون الدينـي قويـة، 
ــاني  ومنغرسة، ومتماسكة،، ذلك أن أعظم التحولات التي حدثت في التاريخ بدأت بصوت واحد وظل التقدم الانس
مديناً على الدوام بأآبر ديُن لأقليات آرّست حياتها للتقدم وهي من ذات النوع الذي يرآله اليوم المعتــذرون لأمـر 
ــة، مغسـولة الدمـاغ، ومتطرفـة. فلئـن ظـهرت المحابـاة ضـد العلمانيـة  الواقع الاضطهادي بوصفها صفوة، غربي

والثقافة العلمانية بمظهر عال، علينا أن نتذآر ما قالته موميا أبوجمال حول دروس التاريخ: 
 

ـــون أن يقــاوم أعتــى  "مناقضـة للاعتقـاد العـام، فـإن الحكمـة السـائدة ربمـا تقـود المـرء للاعتقـاد بـأن مـن الجن
الامبراطوريات ... ولكن ما يبيّنه التاريخ بالفعل هو أن امبراطورية اليوم في رماد الغد، وأنه ما من شـىء يـدوم 
ــي  الى الأبد، وأنه بعدم المقاومة تستكين الى الاضطهاد الواقع عليك. إن أعظم شكل من أشكال السلامة العقلية الت
بوسـع آـل شـخص ممارسـتها أن يقـاوم تلـك القـوة التـي تحـاول أن تكبـت، وتقـهر، وتـهبط بـروح الانسـان الــى 

الحضيض". 
 

ــل أو اتخـاذ موقـف خـلاف ذلـك  لقد أخطرنا مراراً وتكراراً أن الجماهير في السودان تقف مع الشريعة، وأن تخي
يجعل الفرد أحد الصفوة الخارجين تماماً عن التزامن مع ثقافة الجماهير. لدينا هنا نقطتين: أولاً، ليس هنالك بيّنــة 
ــاك هـو أن آـل مـا يتعلـق بالشـريعة قـد فـرض علـى  على الاطلاق أن الشريعة هي اختيار الجماهير. وآل ما هن
ــى خدمـة مثقفيـن يمينييـن علـى  الجماهير من قبل ديكتاتوريتين متطرفتين، تعتمد آل واحدة منهما اعتماداً تاماً عل
درجة عالية من التعليم. إن الجبهة الاسلامية القومية التي قادت القضية الاسلامية والشريعة آانت وتظـل مكوّنـة 
ــن فـي صفوفـها، وليـس  باستمرار من مجموعة من خريجي الجامعة وعدد قليل للغاية من الأعضاء غير المتعلمي

من بينهم واحد في قيادتها. 
وآما وضحها سمير أمين: "إن التدين السياسي الراهن ليس سوى عقدة نفسـية تختـص بالبرجوازيـة الصغـيرة". 
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ــوة أبـداً لتبنّيـه أو تطبيقـه. ثانيـاً: حتـى لـو  فالجماهير لم تستشر أبداً ولكن الجماهير تلام دائماً على ما لم تمتلك الق
آانت أغلبية السودانيين يؤيدون الشريعة، فهي لا تزال تمايزية وتنكر حقوق الانسان. ولسوف يظل لزاماً علينـا، 
ــة، المسـاواة، وحقـوق المـرأة.  حين تحكم الأغلبية، مقاومتها في سلام وديمقراطية بالتنوير المؤآد على قيم الحري
مع ذلك، وفي هذا الحين، لا نوجد في الميدان لنطلق العنان للمساجلات النظرية وتزييــن الخـبراء. إن أول شـىء 
علينا القيام به هو أن نقاوم الاعتقاد القاضي بأن اليمين الديني يريدنا دائمــاً أن نؤمـن بأنـه النـاطق باسـم الأغلبيـة 

المطلقة، وإنه بإرضاء اليمين الديني نكون قد أرضينا الأغلبية. وببساطة، ليس ذلك الطرح بصحيح. 
ــو إمـا أن نذعـن للقـوى الدينيـة التـي تحـاول "أن تكبـت وتقـهر روح  إننا نخشى أن الخيار الوحيد الماثل أمامنا ه
ــي  الانسان"، أو أن نقاومهم. إن التصالح مع هذه القوى مستحيل لأن استبعاد الآخرين وإسكاتهم يقع موقع القلب ف

ايديولوجيتهم الاسلامية، هذه مثالب من الكثرة بحيث أنها لا تحتاج تحقيقاً عما يشاع من فضائل التصالح معهم. 
 
 

               
 


